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 مقدمة

 لغة وعدد ٦ ٧٠٠، وفيه أيضاً باتت في حكم الأقليات ةعا وجمة إثني٧ ٥٠٠في العالم اليوم ما يزيد على  -١
 الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ١٨٥لا يحصى من الأديان والمعتقدات المنتشرة في القارات الخمس وفي الدول ال             

]Yacoub, 1998[)راء كوكبنا ثبلغ التي تشهد على مالمؤيدة بالأرقام ولا بـد من استكمال هذه الحقيقة الأولى  . )١
يد يقتلا بليون شخص للتمييز أو ٢,٢يتعرض ) التي باتت قديمة الآن(فوفقاً لبعض المصادر . بحقيقة ثانية مثيرة للقلق

 .)٢(]Odio - Benito, 1989[الإثنية فيما يخص هويتهم والدين والمعتقد أو ضمير الفكر والتهم في فيما يخص حري

فهو من جهة أكثر اندماجاً  . ر كبي رين، تتسم حالة اتمع الدولي بتناقض     وفي مطـلع القرن الحادي والعش      -٢
وقــد حــلت محــل الــنظام العــالمي القــديم . يــدان لصــراعات لم تــنقطع مــن جهــة أخــرى مهــومــن أي وقــت مضــى، و

 الإثنية أو اضـطرابات محـلية جديـدة تتداخل فيها المحددات السياسية والاقتصادية مع العوامل التاريخية أو الدينية أو       
فالانشقاقات يلفها غموض أشد من ذي قبل، أما المنازعات التي : ويواجـه اتمع الدولي أوضاعاَ جديدة    . القوميـة 
 .فتستهدف سلامة الإنسان وهويته وحريته وإنسانيتهشتتاً وتستعصي على الفهم أحيانا تزداد ت

 من الحماية الدولية أ جـزءاً لا يتجز   بارهباعت ـونتـيجة لذلـك، أضـحى القضـاء عـلى جميـع أشـكال الـتمييز،                  -٣
ــوم        ــالم الي ــاً في ع ــن أشــد الضــرورات إلحاح ــوق الإنســان، ضــرورة م ــك أنّ. لحق ــ تذل ــا،  ل كش ــدول أو تفككه ال

، والتطرف الديني فقطوالتقسيمات الإقليمية، والهجرات الطوعية أو القسرية، أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
ولا سيما  لوسائط الإعلام، والأحكام المسبقة جميعها عوامل من شأا تأجيج التوترات، والسياسي، والدور السلبي

هـذه الـتوترات إلى السـطح بصـورة بالغـة العنف      فـترة اخـتفاء طويـلة، تظهـر     وبعـد   . أو الديـنية  /الـتوترات الإثـنية و    
وــدد الأخطــار .  أقـليات تحول فـئات ســكانية كــثيرة إلى تــو.  وبصــورة مبـثوثة وخبيــثة في أغــلب الأحيـان  أحيانـا، 

وتتعرض ضرورات التنمية الاقتصادية  . الـتعايش السلمي، أو على الأقل التعايش دون صدام بين مختلف اموعات           
قـد أضـحت ديـدات السـلام والأمـن عـلى الصعيدين الداخلي والدولي            و . الـنظر  ةعـاد إالـتأخير أو     وأللاضـطراب   

 .مترابطة أكثر من أي وقت مضى

ذلـك الجهـود الضـخمة التي يبذلها اتمع الدولي، ولا سيما منظومة الأمم المتحدة، لإرساء قواعد          ويفسـر    -٤
قتضيات سيادة الدول لممراعاة إيـلاء ما أمكن من    ري والديـني، مـع      نص ـوتـنفيذ آليـات خاصـة بضـروب الـتمييز الع          

 .)٣(ضرورة توفير حماية متزايدة لحقوق الإنسان والحريات الساسيةلو

درس هـذه القواعـد والآليات وكذلك ممارسة ضروب التمييز عبر العالم، لا تبدو الفوارق      ن عـندما ت ـ   ولك ـ -٥
الشائعة الاستخدام، سواء فيما يتعلق صطلحات  بين الفئات العرقية والفئات الدينية، وحتى بين المفاهيم أو الم         جليةً  

 .)٥( أو فيما يتعلق بالأديان)٤(]Yacoub, 1998[بالأقليات 
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وبصرف النظر عن أي تمييز، . ما هو عرقي وما هو ديني فيها الحد بينالات يتماهى  هـناك طائفة من الح    و -٦
د تشولذلك، ت .  هويـة أقـليات كـثيرة، أو حتى مجموعات بشرية هامة، ببعديها العرقي والديني في آن واحد                 دتـتحد 

عد الحق في حرية الدين حقاً أساسياً من     ومن ناحية أخرى، ي   .  بفعـل آثـار الهويـات المتعددة       اًضـروب الـتمييز كـثير     
فإذا اجتمع هذان الحقان عند . حقـوق الإنسـان، شـأنه في ذلك شأن الحق في الانتماء إلى مجموعة إثنية أو إلى أقلية     

ين هما لا يمكن اعتباره مجرد تراكم أو جمع عادي لانتهاك        خرقشـخص واحـد أو عـند مجموعة من الأشخاص، فإن            
بغ عليه استقلالاً س ولكن طبيعته ت،ذيـن الانـتهاكين انـتهاك جديـد أخطـر، مـتفاوت الشـدة          ينشـأ مـن تقـاطع ه      بـل   

 .مفاهيمياً كبيراً

ديــني مـا هـو   عـرقي و مـا هــو  الــتلاقي المشـدد بـين   بـنقاط  وهـذه الحـالات الـتي يمكــن تحديدهـا بالـتقاطع أو       -٧
التمييز هذه حالات ئعياً على ضوء حقيقة وتوضيحاً وقا) الفصل الأول(تستدعي، بسبب خصائصها، تحليلاً قانونياً 

 ).الفصل الثالث( لنقاط التلاقي هذه قبل اقتراح الحلول والتوصيات التي تبدو ملائمةًوذلك ، )الفصل الثاني(

  التمييز المشددالات الجوانب القانونية لح-أولاً 

، أولاً، إلى ضطلع اراسة الموترمي الد . يوفـر القـانون، عـلى مـا يـبدو، حمايـة منفصـلة مـن نوعـي الـتمييز                    -٨
، بحيث  أحياناًخل فيما بينها تداخلاً كبيراً حتى في جوانبها القانونيةاالتمييز العنصري والديني تتدحالات إثبات أن 

ويلتقي نوعا التمييز، بوجه خاص، في      . تشـكل الهويـة الديـنية جـزءاً لا يـتجزأ مـن الهوية العرقية والعكس بالعكس                
وتسعى الدراسة، في المقام الثاني، إلى إبراز ). الفرع ألف(ع المشكلة ضالذي يتيح، بالتالي، تحديد و مفهـوم الأقـلية     

ة، أو إلى الكشف في هذه النصوص عن أساس قانوني محتمل لتمييز وجودفي النصـوص والآليات الم  جوانـب الـنقص     
 ق، ثم نتطر)الفرع باء(النطاق العالمي وسنتناول بصفة أساسية الصكوك الدولية ذات . بتمييز دينيشدد عنصري م 

 .)٦()الفرع جيم(إلى الصكوك ذات النطاق الإقليمي 

  المشكلةيةعضو - ألف

 من ٢ و١ بالمعنى المقصود في المادتين  -إن الشـخص الـذي يقـع ضـحية تمييـز ديـني أو تمييـز يتصل بمعتقده                    -٩
 ٢٥القـائمين عـلى أساس الدين أو المعتقد المؤرخ       الإعـلان المتعـلق بالقضـاء عـلى جميـع أشـكال التعصـب والـتمييز                 

 . يمكن أن يتعرض لتمييز مشدد إذا كان ينتمي إلى جماعة بشرية يسهل تحديدها- ١٩٨١نوفمبر /تشرين الثاني
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حصراً دين الشخص المعني لتي تستهدف ولا يشمل موضوع هذه الدراسة عدداً كبيراً من حالات التمييز ا -١٠
 يمكن للشخص المعني أن يحتج بتشديد عنصري للتمييز إلا إذا كان ينتمي إلى جماعة إثنية مختلفة  ولا. )٧(أو معـتقده  

 .)٨( الدينية الأخرى أو الإثنيات المنتمية إلى الأقلية نفسها-عن الأغلبية أو عن الأقليات أو الجماعات الإثنية 

فهناك . بساطة التي تبدو عليها لأول وهلةولكـن لا بـد مـن التسـليم بـأن الفـوارق في هذا اال ليست بال        -١١
ة لمنطـوقأديـان تنـتمـي إلــى فـئة معيـنة تكــون فيهـا العبادة والعادات والشعائر والمعتقدات، وحتـى اللغة المكتوبة وا        

ــ ــورة لأغـالمطـــــ ــنيــــــ ــنـاً ة، ـراض ديـــــ ــيركـــــ ـــأساســـــ ــتها وأحيانـن هـاً مـــــ ــويـــــ ــــــــ ــتمائهـاً مـــــ ـــن انـــــ  ني ـا الإثـــــ
]Eide, E/CN.4/Sub.2/1992/37، ٩(]٩٣ الفقرة(. 

. ما هو عرقي وما هو ديني وعليه، فإن مفهوم الأقلية هو الذي يشكل، أساساً، نقطة التقاطع الرئيسية بين -١٢
 تمييز يتعرض له شخص إن لم يكن ينتمي إلى أقلية فعلى الأقل إلى جماعة  بالضرورة يعني أن التمييز المشدد هواوهذ

 الأقليات فيعر في ت، عـلى ما يبدو، ولكـن لا تـزال توجـد صـعوبات    . )١٠(]Robert 1994 [قابـلة للـتحديد  بشـرية  
 هـذا عـلى الـرغم من أن هذه الأقليات الدينية كانت في الأصل السبب التاريخي لحماية                ،وبخاصـة الأقـليات الديـنية     

 .الأقليات، وحقوق الإنسان بوجه عام

قرر الخاص للجنة الفرعية لمكافحة التمييز وحماية  ولكـن كما كتب بحق السيد فرانشيسكو كابوتورتي، الم         -١٣
منظور شامل من ومسبق إذا درست المشكلة من دون حكم سياسي    "،  ١٩٧٩الأقـليات، في دراسته الشهيرة لعام       

أن العناصـر الأساسـية لمفهـوم الأقـلية هـي عناصر معروفة جيداً، وأن موضوع أي نقاش حول التعريف                   بين  فعـلاً ت ـ  
 " ليهاعــلمختــلَف ســاعدة بعــض الاعتــبارات ا بميــة توســيع أو تقييــد نــواة موضــوعية لا مــراء فيهــا   ينحصــر في إمكان

]E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 ١١(]٥٦٤، الفقرة(. 

١٤-  رحت عـدة تعـاريف للأقـلية تدور حول هذه النواة الصلبة؛ ويقوم أغلب هذه التعاريف على مجموعة     واقـت
ويسترعي تعريف السيد كابوتورتي الانتباه بوجه خاص، فهو        . خر ذاتي مـن المعـايير بعضـها موضـوعي وبعضـها الآ          

 رعايا -فئة تقل من الناحية العددية عن بقية سكان دولة ما وليس لها وضع مهيمن لأفرادها      "يرى أن الأقلية هي     
ن بشكل  مـن الـناحية الإثـنية أو الديـنية أو اللغوية خصائص تختلف عن خصائص بقية السكان بل ويبدو    -الدولـة   

المرجع المذكور، الفقرة [" ضـمني شـعورا بالتضـامن مـن أجل المحافظة على ثقافتهم أو تقاليدهم أو دينهم أو لغتهم               
٥٦٨.[ 

ة التمييز وحماية الأقليات، تعاريف ـة لمكافحـة الفرعيـاء في اللجنـادة أعضـعهم واقترح مختصون آخرون، و -١٥
 [١٩٨٥ا كـــــل مـــــن جـــــول ديشـــــين في عـــــام ــــــف الـــــتي قدمها الـــــتعاريـر مـــــنهــــــدر بالذكـــــــهة، يجـمشـــــاب

E/CN.4/Sub.2/1985/31[)١٩٩٧، وستانيسلاف تشيرنيشينكو في عام      )١٣(١٩٩٤، وأسبيورن آيدي في عام      )١٢ 
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ؤرخة لمفي فتواها االدائمة الدولي العدل وتجدر الإشارة أيضاً إلى تعريف محكمة . )١٤(]Yacoub, 1998  فيقتـبس م[
 -الجماعــات اليونانيــة [ الــذي استرشــدت بــه فــيما يــبدو الــتعاريف الفقهيــة الآنفــة الذكــر ١٩٣٠يوليــه / تمــوز٣١

والواقـع أن السبب في ذلك لا  . )١٦(]Andrysek, 1989[ولم يحـظ أي مـن هـذه الـتعاريف بالرضـا      . )١٥(]البـلغارية 
فسية، وإلى خوف لا مبرر له التعاريف المقترحة بقدر ما يرجع إلى عقبات سياسية بل حتى نملاءمة يرجع إلى مدى 

 . من مخاطر انفصالية

ومن ناحية أخرى، يحمي القانون الدولي عادة حقوقاً، دون أن يشترط اتفاقاً عاماً على تعريف المستفيدين  -١٦
وعدم وجود تعريف في الاتفاقيات الدولية التي . وخـير مثال على ذلك حق الشعوب في تقرير المصير         . مـن الحمايـة   
 من ١٤ مـن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة    ٢٧ولا سـيما المـادة      (تعـبير الأقـلية     يـرد فيهـا     

، لم يمـنع الهيـئات المنشـأة بموجـب هـذه الاتفاقيات من حسم خلافات كانت        )الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان       
والمعايير الذاتية  . تداخل فـيما بيـنها تداخـلاً كبيراً       ومهمـا يكـن الأمـر، فـإن المعـايير المقـترحة ت ـ            . أقـليات طـرفاً فيهـا     

متضمنة في ) الإحسـاس بالتضـامن والرغـبة في الحفـاظ عـلى السـمات المميـزة ولا سـيما السـمات الدينية والثقافية               (
وجـود جماعة أو طائفة متميزة وغير مهيمنة على الصعيد العددي تتسم بخصائص مشتركة ولا    (المعـايير الموضـوعية     

، يمكن )١٧(وهذا يعني أن تعريف الأقلية، وإن لم يكن مكرساً في القانون الوضعي). الخصائص الإثنية والدينيةسيما 
 .بالطبع أن يشمل الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية تتعرض لتمييز عنصري

 -"  على الهويةالقائمة"أو الأقليات " القومية"ومن جهة أخرى، فإن الأقليات قيد الدراسة، أي الأقليات         -١٧
) اللواطيون، النباتيون، المعوقون، الساسة، إلخ(وهي أقليات تختلف عن الأقليات الأخرى القائمة على معايير أخرى 

إثنية ودينية ولغوية؛ وتتفق النصوص :  تنقسـم بوجـه عـام إلى ثـلاث فـئات     -والـتي لا تشـملها الاتفاقيـات الدوليـة      
بيد أن هذه الفئات المعيارية . )١٨(]Malinverni, 1998[ على هذه المعايير الثلاثة الدوليـة المتعـلقة تحديداً بالأقليات  

وفيما يتعلق بموضوعنا، توجد عدة أقليات دينية هي أقليات إثنية   .  الـثلاث ليسـت قائمةً بمعزل عن بعضها البعض        
 سائر السكان آثار في الثقافة وعادة ما يكون لهذه الفوارق التي تميز الأقليات عن . في الوقـت نفسـه بـل حتى لغوية        

وينص عدد من الدساتير في العالم على حماية الأقليات مستخدمة في ذلك مصطلحات بالغة . )١٩(وأسـلوب المعيشـة   
 .)٢٠(التنوع تعبر عن هذه الصعوبة المفاهيمية في تمييز البعدين العرقي والديني للمفهوم

فهناك جماعات بشرية مختلفة . د لا تقتصر على الأقليات وأخـيراً، وكمـا سـنرى فـإن ضروب التمييز المشد           -١٨
دينياً وإثنياً عن أغلبية السكان أو عن الجماعات الأخرى يمكن أن تكون هدفاً لضروب من التمييز المشدد، وإن لم 

م في مثل انعدام صلة الجنسية مع الدولة التي تقي(تكن تستوفي جميع معايير تعريف الأقلية، سواء لأسباب موضوعية 
مثل انعدام أو عدم كفاية الإحساس بالتضامن بين أفراد الجماعة، والرغبة في الحفاظ       (، أو لأسـباب ذاتية      )إقلـيمها 

 ).على خصائصها المميزة
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والسـؤال الآن هـو معـرفة مـا إذا كـان هـذا الـترابط بـين مـا هـو ديـني ومـا هـو عـرقي مكرساً، قانوناً، في                            -١٩
 .عالميالصكوك الدولية ذات النطاق ال

 الحماية من ضروب التمييز المشدد على النطاق العالمي -باء 

النصوص ذات الطابع العام المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والنصوص ذات : يمكن تمييز فئتين من النصوص   -٢٠
، الاتفاقيــات(وتــتفاوت طــبيعة هــذه النصــوص . الطــابع المحــدد المتعــلقة بفــئة معيــنة مــن الحقــوق تســتوجب الحمايــة 

إلا أن أيــاً مــن هــذه النصــوص لا يــنص عــلى فرضــية الــتمييز المشــدد . وأهميــتها للمشــكلة قيــد الــبحث) الإعلانــات
ولهذا السبب ربما، لا يعلن أي نص من  . فيخصـص لهـا معالجـة قانونيـة محـددة بالقياس إلى ضروب التمييز المنفصلة              

ــة الأقــليات بصــفتها هــذه، وإنمــا المســتهد    ــة هــم الأشــخاص المنــتمون إلى هــذه   النصــوص المدروســة حماي ف بالحماي
ولكن لا بد من تعديل هذه المقولة، ذلك أن أياً من الصكوك المدروسة لا ينكر وجود تقاطع بين العرقي . الأقليات
 .بل إن بعضها يشير إلى هذا التقاطع إشارة صريحة. والديني

 النصوص ذات النطاق العام -١

 ن العالمي لحقوق الإنسانميثاق الأمم المتحدة والإعلا )أ( 

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية "يؤكـد ميـثاق الأمم المتحدة، على عكس ميثاق عصبة الأمم،            -٢١
بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة : "... ويكرر الميثاق العبارة نفسها". للناس جميعاً والمساواة وعدم التمييز

، وإن )٢١())ج(٧٦؛ والمادة )ج(٥٥؛ والمادة ١٣من المادة ) ب(١؛ والفقرة   ١من المادة    ٣انظر الفقرة   " (أو الدين 
ويمكـن فهـم هـذا الـنهج تماماً لأن الهدف المنشود، وهو الطابع              . كـان الميـثاق لا يسـتهدف حمايـة الأقـليات تحديـداً            

الة الخاصة لفئة من الحقوق التي العـالمي، يستدعي تأكيد المبادئ المراد تطبيقها في كل مكان، بصرف النظر عن الح        
تسـتوجب الحمايـة أو مشـكلة مقصـورة عـلى مـنطقة بعيـنها مـن العالم؛ وتفسير هذا المبدأ أو ذاك هو الذي يسمح               

 .بتوخي تطبيقه على فئة محددة من الحقوق تستوجب الحماية

 :ويقدم الميثاق في هذا الصدد مساهمة هامة -٢٢

 التمييز والمساواة، الذي يشكل القاعدة القانونية الأساسية لحماية فهـو يـنص أولاً على مبدإ عدم      )أ( 
 أي جماعة أو أقلية، ولا سيما الأشخاص المقصودين ذه الدراسة الذين يقعون ضحايا تمييز مشدد؛

 من ٢انظر الفقرة (أدرج الميـثاق هـذا المـبدأ في إطـار الحمايـة الدوليـة لحقـوق الإنسـان الأساسية                     )ب( 
، وهذا أمر من شأنه أن يحمل الدول التزامات سلبية بالمعاملة غير التمييزية، وليس )١ من المادة ٣والفقرة الديباجة 
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ويبين تطور القانون في هذا اال أن . هـذا فحسـب وإنمـا يمـلي عـليها أيضـاً توفـير حمايـة محددة للأشخاص المعنيين                  
ق الجماعات إلى المقام الثاني من الأهمية وإنما أدت على الأولويـة الممـنوحة لحقـوق الإنسـان لم تـؤد إلى إنـزال حقـو              

وغدت حماية الأقليات والجماعات من التمييز، ولا سيما التمييز المشدد، الآن جزءاً . العكس من ذلك إلى إدماجها
ة لا يـتجزأ مـن الحمايـة الدوليـة لحقوق الإنسان؛ وهذا من شأنه حل التناقض الظاهر بين ضرورة الحفاظ على هوي               

 .)٢٢(]Malinverni, 1991; De Witte, 1991[الأقليات وضرورة الحفاظ على سلامة أراضي الدولة 

وتـتوخى جميـع النصـوص المتصـلة بالأقليات ألا تتعارض حماية هذه الأقليات مع المبادئ الأساسية للقانون          -٢٣
 .)٢٣(الدولي، بما في ذلك سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي

ديسمبر / كانون الأول١٠وفيما يتعلق بميثاق الأمم المتحدة، يسبغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ  -٢٤
 : مزيداً من التوضيح على المسألة قيد النظر١٩٤٨

أولاً، عـلى الـرغم من أن الإعلان لا يشير صراحة إلى حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية           )أ( 
أو الـرأي سياسياً وغير   "... ٢ مـن المـادة     ١اص، فـإن عموميـة العـبارات المسـتخدمة في الفقـرة              ديـنية بوجـه خ ـ     -

 تتيح تغطية التمييز العنصري المشدد بالتمييز الديني؛" أو أي وضع آخر... سياسي

  من الإعلان مرجعاً أساسياً في هذا اال استرشدت١٨وفيما يتعلق بالتمييز الديني، تشكل المادة  )ب( 
 :ويمكن في هذه المرحلة استخلاص ثلاثة عناصر هامة من هذه المادة هي. ا جميع النصوص اللاحقة

 حرية الدين تستتبع أيضاً حرية تغيير الدين؛ ��١ 

 لا تقتصر هذه الحرية على الدين في حد ذاته وإنما تمتد لتشمل أيضاً حرية المعتقد؛ ��٢ 

 .اهرة أو عدم ااهرة بالدين أو المعتقدتستتبع حرية الدين أخيراً حرية ا ��٣ 

 ١٩٦٦العهدان الدوليان لعام  )ب( 

، في هذا   ١٩٦٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٦حقـق العهـدان الدوليـان المتصـلان بحقـوق الإنسان والمؤرخان              -٢٥
صوص، عدداً ويتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على وجه الخ         . الصـدد، قفـزة نوعية كبيرة     

وقـد ازداد نطاق انطباق هذه الأحكام دقةً وثراءً بفضل اجتهاد وملاحظات          . )٢٤(كـبيراً مـن الأحكـام ذات الصـلة        
ويتضح من تحليل هذه الأحكام تحليلاً منفصلاً ومتقاطعاً أن الأسس التي يقوم عليها . اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  

استنتاجها على حد سواء من تداخل المفاهيم المستخدمة في العهد ومن   الحـق في عـدم الـتعرض لـتمييز مشدد يمكن            
 .تطبيقها
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 التداخل المفاهيمي ��١ 

سبتمبر / أيلول٤ المؤرخ   ١٨عـلى نحـو مـا لاحظـت اللجـنة المعـنية بحقـوق الإنسـان في تعـليقها العـام رقـم                         -٢٦
كل تمييــزاً بـالمعنى المقصــود في أحكامــه  ولا يشــير إلى مـا يش ــ" الــتمييز "، لا يتضـمن العهــد تعــريفاً لمصـطلح   ١٩٩٢

وفي التعـليق نفسـه، تقـدم اللجنة عدداً من العناصر التي من شأا             . )٢٥(٢ مـن المـادة      ١المختـلفة، ولا سـيما الفقـرة        
فاللجنة تشير صراحةً إلى تعريف التمييز المنصوص   . توضـيح الـنطاق المفاهـيمي للمسـألة الـتي تتـناولها هذه الدراسة             

، وترى إذن أن  ١٩٦٥ه خـاص، في الاتفاقيـة الدوليـة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام                عـليه، بوج ـ  
ولئن . )٢٦(التمييز المذكور في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يجب فهمه بالمعنى المقصود في الاتفاقية

 المساواة لا يستتبع معاملة واحدة في جميع الحالات،    كانت اللجنة تشير إلى أن التمتع بالحقوق والحريات على قدم         
فـإن لهـا مفهومـاً واسـعاً لـلحق في عـدم الـتعرض للـتمييز يشـمل جميـع أشـكال الـتمييز، حتى منها الأشكال المتصلة                

وفي الحـالات الـتي يعـترف فيهـا العهـد بـالحقوق ويتخذ انتهاكها شكلاً               . )٢٧(بحقـوق لا يعـترف ـا العهـد صـراحة          
بفعـل آثار الهويات المتعددة للأشخاص المنتمين إلى أقليات، فإن التمييز، على الصعيد القانوني الصرف، لا         مشـدداً   

يمكـن معاملته معاملة مماثلة للتمييز الذي يؤثر في حق لا يعترف به العهد من جهة، ولا يمكن معاملته معاملة مماثلة      
 .بسيط، من جهة أخرى" انتهاك"للتمييز الذي يؤثر في حق يحميه العهد ولا يشكل سوى 

 ١٨وفي العهـد مادتـان قـد مـان، بوجـه خـاص، الجماعـات الـتي هـي موضـوع هـذه الدراسة وهما المادة                      -٢٧
 .٢٧والمادة 

 ١٨المادة 

؛ فهي تنص على حرية الدين ١٩٤٨ من الإعلان العالمي لعام ١٨تستند هذه المادة استناداً كبيراً إلى المادة  -٢٨
ومن غير الممكن إيجاد . غيير الدين، وإن كان معبراً عنها بصورة أقل وضوحاً مما هي عليه في الإعلانوعلى حرية ت

ويبدو أن العهد . بسـبب الاخـتلافات الهامـة في الوظائف بين مختلف النظم المعروفة       " لـلدين المحمـي   "تعـريف مـرضٍ     
وهكذا فإن كل نظام من نظم العقيدة . ن العالمييراعي هذه الصعوبة بإعطاء المفهوم معنى واسعاً، على غرار الإعلا

والممارسة يقوم على علاقة بالخالق، أو بآله أو بعدة آلهة أو بروحانيات، أو بمقدسات، أو بالكون بكل بساطة، هو 
 .نظام يدخل، على ما يبدو، في نطاق انطباق هذه المادة

أا تتميز عما سواها من مظاهر الرأي أو المعتقد    بيد أن مسألة الدين مسألة أعقد كثيراً من غيرها، ذلك            -٢٩
وعلى نحو ما يلاحظ عدد من المؤلفين، فإن . في أا لا تنحصر في مجرد مسألة الضمير أو حرية الوجدان أو المعتقد       

الأديـان هـي نظـم ومعـتقدات وممارسـات وأسـاطير وشـعائر وعـبادات تؤدي إلى تلاحم أفراد جماعة من الجماعات          
والأديان، . )٢٨(]Yacoub, 1998, Ben Achour, 1994[ومـتها وفي أحيان كثيرة ضمان هويتها الإثنية  وضـمان ديم 
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فهذا، مثلاً، حال الكاثوليكية بالنسبة للشعبين . مـع أا تسببت في حروب طاحنة، سمحت بصون هوية عدة أقوام       
نيين والصرب؛ واليهودية بالنسبة للاسرائيليين البولندي والأيرلندي؛ والمسيحية الأرثوذكسية بالنسبة للبلغار واليونا

والأقــليات اليهوديــة في شــتى أرجــاء العــالم، والإســلام بالنســبة للباكســتانيين والبوســنيين والكوســوفيين والمســلمين   
ــريقيا وآســيا ولــدى الســكان الأصــليين في        الكــثيرين في الغــرب؛ والكــثير مــن الديانــات المُشــركة والتقــليدية في أف

وينجم عن ذلك أنه يصعب في كثير من الأحيان فصل الصفة الدينية عن التلاحم القائم علــى . ا وأمريكاأوقيانوسي
 Ben]الهويـة أو حـتى الـتلاحـم الإثـني بالنسـبـة لفئة اجتماعيـة، وهي صفة تتداخــل تداخلاً كبيراً مع صفـة الأقلية      

achour, 1994])المتعصبة والممارسات القائمة على كره الأجانب ولا يمكـن وصـف ضـروب الـتمييز والتدابير    . )٢٩ 
ويغـدو الـتمييز مشـدداً لأنـه يصعب في بضع الحالات الفصل بين ما هو إثني وما هو                  . ولا تـناولها بصـورة منفصـلة      

 .ديني

 ٢٧المادة 

 :تتناول هذه المادة الأقليات بصفة مباشرة؛ ومن المناسب سوق نصها كاملاً -٣٠

 توجـد فيهـا أقـليات إثـنية أو ديـنية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى             لا يجـوز، في الـدول الـتي       "
الأقـليات المذكـورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو ااهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم،                 

 ".بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم

 ,Capotorti, 1991; Fenet et Soulier, 1989; Rousso-Lenoir, 1994[وتطـرق عـدة مؤلفـين إلى هـذه المـادة      

Duffar, 1995[)١٨ومعـروفة هي المشاكل الكثيرة التي تثيرها هذه المادة، ولا سيما أهميتها بالنسبة إلى المادة  . )٣٠ 
. )٣٣(لة، أو حتى أصحاب الحقوق المكفو)٣٢("في الـدول الـتي توجـد فيهـا أقـليات     "، أو تفسـير عـبارة   )٣١(مـن العهـد   

وإنما شخص ينتمي إلى مجموعة " فرد معزول" على ضحايا التمييز المشدد لأن هذا التمييز لا يمس ٢٧وتنطبق المادة 
فحصاً " أقليات إثنية أو دينية أو لغوية"وتستحق عبارة . بشـرية مختـلفة إثـنياً عـن الأغلبية أو عن الأقليات الأخرى       

 .متعمقاً في إطار المسألة قيد البحث

استخدمت عوضاً " إثنية"فتاريخ هذه المادة ينبئنا بأن كلمة . اعتـباطاً " أقـليات اثـنية  "ولم تسـتخدم عـبارة     -٣١
إن التجمعات التي   "ويوجز السيد كابوتورتي مبررات هذا الاستبدال على خير وجه إذ يقول            ". عـرقية "عـن كـلمة     

 التمايز فيما بينها على أثر عملية التطور والتزاوج توصف بأا عرقية لا تستند إلى معطيات علمية وتترع إلى عدم         
ولذلك بدا من الأنسب    . [...] بـين أعضـاء الجماعـات المختـلفة والـتغيرات الـتي تطرأ في مجال الأفكار والمعتقدات                

صر تقت� عرقية�لأا تشمل جميع الخصائص البيولوجية والثقافية والتاريخية، في حين أن كلمة � اثنية�استخدام كلمة 
 . )٣٤(]١٩٧، الفقرة E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1" [على الخصائص الوراثية الجسدية
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 من العهد استبقوا في ٢٧وحسبنا القول إن واضعي المادة . ولا تستدعي هذه الملاحظات مزيداً من التعليق -٣٢
 التي تمتاز بخصائصها الجينية اية المطاف الفئة الأوسع التي يمكن أن تشمل جميع الفئات الأخرى، بما في ذلك الفئة              

 .المفترضة أو الحقيقية

فكلمة ". الإثنية"والمشـكلة مـع ذلك ليسست بسيطة، بل إا تتعقد عند محاولة تعريف هذه الفئة المسماة               -٣٣
مجموعة محددة بوجود "هي فئة استنبطها علماء الاجتماع ويقصدون ا ) أي الشعب" ethonos"من اليونانية (إثنية 
 أو عدة سمات مشتركة، مثل اللغة أو الدين أو الأصل القبلي أو القومية أو العرق وبإحساس أعضائها بالانتماء سمة

وهذا يعني أن الإثنية بوصفها فئة اجتماعية تتطابق . )٣٥(]Stavenhagen, 1991; Breton, 1992" [إلى هوية واحدة
ويشكل الدين عنصراً من العناصر .  حـتى الأقـلية أيـاً كـانت    إلى حـد بعيـد مـع المفهـوم القـانوني للأقـلية الإثـنية، أو               

ومن ثم . المميـزة لـلمفهومين، وهـو عنصـر جوهـري أحيانـاً لأنه، في كلتا الحالتين، يساهم في تكوين هوية الجماعة             
 .تثور الشكوك حول أهمية التمييز بين مختلف أنواع الأقليات

أو عن الأقليات  (سها بنفسها اذا كان ما يميزها عن الأغلبية         نف" الأقلية"ويمكـن التسـاؤل ألا تكفي كلمة         -٣٤
انظر، مثلاً، تعريف كابوتورتي المذكور في   (هـو تحديـداً الخصـائص الـتي تسـاهم في ذات تعـريف المفهوم                ) الأخـرى 
 . وبالتالي فهي لا تساهم في تكوين فئات منفصلة- وفي تعريف الإثنية أيضاً -)  أعلاه١٤الفقرة 

فالأقلية يمكن أن تكون لغوية، كما يمكن أن .  لها ما يبررها٢٧ع أن أهميـة الـتمييز الـوارد في المادة         والواق ـ -٣٥
إلا أن خصائص . تكون عرقية فقط، بالمعنى المادي للكلمة، ويمكن في الوقت نفسه أن تشاطر الأغلبية، اللغة والدين

. والديـنية كثيراً ما تتطابق وتتمازج ) عـلم الاجـتماع  بـالمعنى الـذي يقصـده    (الأقـليات، ولا سـيما الأقـليات الإثـنية      
 .فالدين يساهم في تعريف الانتماء الاثني والانتماء الإثني يعبر عنه من خلال الدين واللغة

ويـنجم عـن ذلـك أن حـالات الـتمييز تـزداد تشـديداً كـلما صعب تحديد أي السمتين المقترنتين تستهدفها              -٣٦
إلا أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يستخلص جميع العبر من   . يزالجهـة الـتي صـدر عـنها التمي        

 .ذلك

 تطبيق المفاهيم ��٢ 

المساواة أمام القانون والمساواة في  (٢٦، والمادة  )شـرط عدم التمييز    (٢ مـن المـادة      ١أتـاح تفسـير الفقـرة        -٣٧
ن التابعة للأمم المتحدة توسيع نطاق تطبيق العهد وإنشاء سوابق       للجنة المعنية بحقوق الإنسا   ) التمتع بحماية القانون  

 ودون ٢٦ولم يحـل عدم اعتراف العهد بحق من الحقوق دون تطبيق المادة     . جريـئة لـلحق في عـدم الـتعرض للـتمييز          
التمييز وينبغي الأخذ ذا النوع من البناء القانوني الجريء فيما يخص حالات   . )٣٦(اختصـاص اللجـنة في هذا اال      
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وهذا الأمر ممكن خاصة أن عدداً من أحكام . وعـلى اللجـنة أن تسـتغل جميـع مـواد العهـد في هـذا الصدد            . المشـدد 
 :العهد تتعرض للانتهاك في هذه الفرضية

 ؛٢ من المادة ١الشرط العام المتعلق بعدم التعرض للتمييز الوارد في الفقرة  )أ( 

 ؛١٨ورد في المادة مبدأ حرية الدين أو المعتقد كما  )ب( 

 .٢٧الحقوق التي يتمتع ا الأشخاص المنتمون إلى أقليات إثنية ودينية والواردة في المادة  )ج( 

، لا يتعلق الأمر بحق في عدم التعرض للتمييز        ٢٦وفي المحصـلة الـنهائية، وخلافـاً للفرضـية الواردة في المادة              -٣٨
د، وإنمـا يتعلق الأمر بحقوق مؤكدة في عدد من أحكام العهد  بالقيـاس إلى حـق جديـد غـير منصـوص عـليه في العه ـ             

 .)٣٧(ويبدو منطقياً أن ما ينطبق في هذه الحالة هو التمييز المشدد). دينية وإثنية(وناشئة عن هويات متعددة 

 الصكوك المحددة -٢

من التمييز في اعـتمد مـنذ إنشـاء الأمـم المـتحدة عـدد هـام مـن النصـوص الـرامية إلى القضاء على ضروب                       -٣٩
ويتسـم بعـض هـذه النصـوص بأهميـة خاصـة ويتصـل مباشرة بموضوع              . مجـالات شـتى أو إلى حمايـة جماعـات بعيـنها           

وتتسـم نصـوص أخـرى وضـعت عـلى غـرار ميـثاق الأمـم المـتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام             . الدراسـة 
 .عد تلاقي ما هو عرقي وما هو ديني بأهمية ثانوية نسبياً وإن كان اتجاهها العام لا يستب١٩٤٨

 الإقرار الصريح )أ( 

 الصكوك التي تحمي الجماعات ��١ 

 ١٩٤٨ديسمبر / كانون الأول٩تتسـم اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدت في          -٤٠
بقصد "يـة بأـا أي من الأفعال المرتكبة   وتعـرف المـادة الـثانية مـنها الإبـادة الجماع      . بأهميـة أساسـية في هـذا الصـدد        

وتأخذ بالتعريف نفسه كل من    ". الـتدمير الكـلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه               
 ٦ والمادة ١٩٩٣فبراير / شباط٢٢ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة المنشأة في        ٤المـادة   

ومن الجلي أن . )٣٨(١٩٩٨يوليه / تموز١٧ الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمد في روما في          مـن النظام  
وهي تلاقي ما هو ) انظر الفقرة الثالثة من ديباجة الاتفاقية(كيفية " بأبغض"جريمة الإبادة الجماعية يمكن أن تجسد 

ية، دف جريمة الإبادة الجماعية، وإن ارتكبت ضد أفراد، وخلافا للجريمة المرتكبة ضد الإنسان. عرقي بما هو ديني
. )٣٩( الدينية-إلى تدمـير ذات الأسـس الـتي يقـوم عـليها كيـان بشـري أو جماعة بشرية ولا سيما الجماعات الإثنية          

تصدم "وهي ؛ )المادة الأولى من الاتفاقية" (هي جريمة بمقتضى القانون الدولي[...] وجريمة الإبادة الجماعية "[...] 
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وهـي مـنافية لـلقواعد الأخلاقيـة ولـروح الأمـم المتحدة       [...] الوجـدان الإنسـاني وتـلحق خسـائر فادحـة بالبشـرية            
والـتاريخ ينبئنا بأن جريمة الإبادة الجماعية يراد بارتكاا القضاء على هوية جماعة من الجماعات   . )٤٠("ومقاصـدها 

" روحي"وتختزل كلمة ). مـن الاتفاقيـة  ) ب(المـادة الـثانية   (ـا  " إلحـاق أذى جسـدي أو روحـي    "قضـاءً مـبرماً أي      
المرتكبة على مر تاريخ البشرية  " التطهير الإثني "وقد استهدفت عمليات    . وحدهـا الشـكل الأكـثر إجـراما للتشديد        

دي لهذه المسـاس في آن واحـد بالهويـة العـرقية والديـنية والـثقافية لجماعـة أو شـعب، وأحيانـا المسـاس بـالوجود المـا                    
 .ولذلك لا يجوز الفصل بين جوانب الهوية. الجماعة أو لهذا الشعب

ويســتحق تطــور مفهــوم جــريمة الإبــادة الجماعيــة في الأحكــام الأخــيرة الصــادرة عــن المحكمــة الجــنائية             -٤١
جريمة ولا بد من تراكم ثلاثة عناصر كي تنشأ . ليوغوسلافيا السابقة بعض التعليقات بخصوص المسألة قيد البحث

 :)٤١(الإبادة الجماعية

 العنصر المادي المكون من أفعال إجرامية مذكورة في مختلف هذه النصوص؛ )أ( 

 ؛"بصفتها هذه[...] قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة : "العنصر المعنوي )ب( 

ة أو عرقية قومية أو إثني"يجب أن تستهدف الإبادة الجماعية جماعة : عنصر يتعلق بصفة الأشخاص )ج( 
 .)٤٢("أو دينية

وفـيمـا يتعـلـق بموضــوع هـذه الدراسـة، تثـور مشكلة بشـأن القـراءة المتقاطعـة لهـذه العناصر لأن تطبيقها                  -٤٢
 ;Verhoeven, 1991[فجريمة الإبادة الجماعية لا تزال مفهوما غامضا . ليس بالسهولة التي يبدو عليها للوهلة الأولى

Castillo 1994[)وهذا الغموض تحديدا يقتضي، مع مراعاة الفوارق، تحليلا دقيقا بالقياس إلى ضروب التمييز . )٤٣
أولا، فيما يتعلق بالعنصر المادي، لا تستهدف النصوص المتصلة بموضوع الإبادة الجماعية، من حيث المبدأ، . المشدد

أو " الثقافية"ما الإبادة الموصوفة ب     أ. سـوى الـتعدي عـلى الأشـخاص مـع اسـتبعاد الأضـرار الـتي تـلحق بالممتلكات                  
، أي الإبادة التي تستهدف بوجه خاص تدمير لغة جماعة أو دينها أو ثقافتها فلا يبدو أا تؤخذ في الاعتبار "الإثنية"

 .)٤٤(وإن كان يمكن أن تعبر بأشد الصور عن جريمة الإبادة الجماعية

في تعريفها الوارد " الإبادة الثقافية"سابقة في أي موضع مفهوم ولا تستخدم المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا ال -٤٣
إلا أنه يبدو أن .  من نظامها الأساسي، ولا فيما تقدمه من أوصاف أو تفسيرات لجريمة الإبادة الجماعية٤في المادة 

فقد . م عدة مراتالفكرة في سبيلها إلى التبلور في قضية كارادزيتش وملاديتش التي ساقت فيها المحكمة هذا المفهو
، الفقرة ٢١، الصفحة ٥٨الحاشية (الإبادة المادية والسياسية والقانونية والثقافية :  عبارة)٤٥(وردت في لائحة الاام

التدمير شبه المنهجي للتراث : ، وعبارة)١١، الفقرة ٦الصفحة  (الـتدمير المـنهجي لأمـاكن العـبادة         : ، وعـبارة  )٤٤
إرادة القضاء على الشعائر والطقوس الدينية : ، وعـبارة )١٥، الفقـرة   ٨الصـفحة   (ي  الـثقافي الإسـلامي والكـاثوليك     
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إبادة الذاكرة وسياسة التطهير الثقافي الرامية : بل إن المحكمة الجنائية استخدمت عبارة). ٤١، الفقرة ١٩الصفحة (
هــذه القضــية أيضــا أن وذُكــر في ). ٦٠، الفقــرة ٣٥؛ الصــفحة ٩٤، الفقــرة ٦١الصــفحة (إلى استئصــال الذاكــرة 

التدمير الواسع الانتشار والمنهجي لكثير من أماكن العبادة أدى إلى تدمير معظم جوانب الحياة أو زعزعتها أو إزالة 
الصفة الإنسانية عنها في اتمعات المسلمة والكرواتية البوسنية داخل المناطق التي وقعت تحت سيطرة إدارة صرب    

 ).٣١ و٣٠تان ، الفقر٩الصفحة (البوسنة 

وليـس المـراد إطلاقـاً وضـع ضـروب الـتمييز المشـدد الـتي هـي موضوع هذه الدراسة على قدم المساواة مع                       -٤٤
الإبادة "وكما يلاحظ فيرهوفن فإن   . بـل إن فرضـية الـتدمير الـثقافي فقط لا تزال فرضية استثنائية             . الإبـادة الـثقافية   

للإبـادة الجماعية بمعناها الحصري، وهذا كاف       � الـثقافي � الـرافد    الإثـنية لا تعـدو كوـا، في حـالات كـثيرة، سـوى             
ولكن عندما يتكرر التمييز المشدد ويتسع نطاقه، بطبيعة الحال، سواء أصدر عن الدولة         . )٤٦("لتنظيم المعاقبة عليها  

ومهما يكن الأمر، . ، فإنـه يغـدو مشـاا جدا للإبادة الثقافية أو للإبادة الجماعية بمعناها الحصري   )٤٧(أم عـن أفـراد    
حـتى لـو اعتبرت المقارنة غير مناسبة وغير قائمة على أساس سليم، فمن باب أولى ألا يعامل التمييز المشدد معاملة          

وقـد يكـون الـرد عـلى ذلـك، وبحـق، أن الإبـادة الجماعيـة تقتضـي أن يكـون لدى مرتكبها قصد           . الـتمييز المنفصـل   
 ليست بسيطة والحل المقترح يؤيد فرضية إنشاء نظام خاص يتناول، بمقتضى          والمشكلة هنا أيضا  . الإبـادة الجماعيـة   

 .المنطق السليم، حالات التمييز التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الهويات المتعددة

وكما أكد ". بصفتها هذه[...] قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة "ولا وجود للإبادة الجماعية دون       -٤٥
تخرج بذلك عن القانون العام من حيث [...] فـإن نظـرية الإبادة الجماعية     "H. Donnedieu De Vabresالسـيد  

والمشكلة تكمن في معرفة ما إذا كان قصد ارتكاب الإبادة . )٤٨("إــا تـدرج الدافــع في التكويـن القانوني للجريمة         
ولئن كان . مـا كـي تجـتمع أركـان الجـريمة     الجماعيـة كافيـا أو مـا إذا كــان الـتوافـر المــادي لعتـبـة كميـة شـرطا لاز            

صـحيحا أن النصـوص ذات الصـلة لا تفـرض أي عتـبة كميـة فـإن مفهـوم الجماعـة يشكل ،على ما يبدو، جزءا لا              
[وطــبيعة الجــريمة نفســـها تقتضــي إرادة تدمــير جــزء هــام مــن الجماعــة    . )٤٩(يــتجزأ مــن تعــريف الإبــادة الجماعيــة 

Whitaker, 1985; Ternon, 1995[)٥٠(. 

 كما -فإن العامل الهام "ففي نظام يؤدي فيه القصد دورا حاسما . ويمكن مع ذلك تأييد الفرضية المعاكسة -٤٦
ولما كان قصد تدمير جماعة بصفتها هذه هو العامل ".  هو مرتكب الجريمة لا عدد اني عليهم)٥١(-كتب فيرهوفن 

ولذلك، ليس هناك . )٥٢(]Verhoeven, 1991[لمكونة للجريمةالحاسم فإن عدد اني عليهم ليس ركنا من الأركان ا
ما يمنع من وصف جريمة من الجرائم بأا إبادة جماعية، حتى لو انحصر عدد اني عليهم في  شخص واحد، أو حتى 

وتتسـم هـذه   . )٥٣(]Verhoeven, 1991; Glaser, 1970; Planzer, 1956[لـو كـان عـدد اـني عـليهم قـليلا جـدا        
ذلـك أـا تعـني أن الـتمييز المشـدد الموجـه ضـد شخص واحد أو ضد عدد محدود من الأشخاص         . ضـية بالجـرأة   الفر
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 دينية يمكن، في واقع الأمر، أن يتخذ بعد الإبادة الجماعية متى ثبت وأُقيم   -ينـتمون إلى أقـلية أو إلى جماعيـة إثـنية            
، إلى تدمير جماعة أو )هؤلاء الأشخاص( الشخص الدليل على أن قصد مرتكب التمييز هو التوصل، من خلال هذا

 .أقلية بصفتها هذه

ذلك أنه إذا قُرأت النصوص     . )٥٤(وهـذه الـنظرية ليست ضربا من الخيال وإنما يجب حملها على محمل الجد              -٤٧
 الكلي قصد التدمير"ذات الصلة قراءة دقيقة اتضح أن الشرط المطلوب ليس التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة، وإنما 

ولكن في الممارسة العملية، . وإثبات هذا القصد أمر صعب بطبيعة الحال". بصـفتها هذه [...] أو الجـزئي لجماعـة     
وتتجسد الإبادة الجماعية عادة . يـتيح العنصـر المـادي، في كـثير من الأحيان، إثبات قصد ارتكاب الإبادة الجماعية     

اد الســكان، تدابــير تســتهدف مــنع الإنجــاب داخــل الجماعــة، عمــليات قــتل، حــالات اخــتفاء، مجــازر، إبعــ(بأفعــال 
مرتكــبة عــلى نطــاق هــو مــن الاتســاع والجســامة بحيــث يمكــن اســتنتاج قصــد   ) عمــليات اغتصــاب، ومــا إلى ذلــك

 .مرتكبيها

(ففـي قضية نيكوليتش: هذا ما يبرز، على ما يبدو، من الأحكام الصادرة عن محكمة يوغوسلافيا السابقة        -٤٨

المنفَّذ في منطقـة " التطهير الإثني"شـير المحكمـة إلى عـدد معـين مـن اـني عـليهم وإنمـا تشـدد عـلى ضخامة               ، لا ت  )٥٥
" التطهير الإثني"فلازينيتشــا؛ وتشـير المحكمـة تحديـدا إلى أن القصد يمكن إرجاعه إلى أفعال تندرج في إطار سياسة                

 :وتعبر المحكمة عن هذه الفكرة كما يلي. ه السياسةالمنفَّذة في المنطقة، بحيث يمكن استنتاجه عموما من هذ

تـبين مـن دراسـة الملف أن السياسة التمييزية المفروضة في فلازينيتشا، التي تندرج في إطارها الأفعال التي                   "
واتخذت . المنطقة من سكاا المسلمين � تطهير�ارتكـبها دراغون نيكوليتش، كانت ترمي بوجه خاص إلى          

في هـذه الحالـة شـكل أعمـال تمييـزية بالغـة الخطـورة عـلى نحـو يـبرز طابع الإبادة                  � الإثـني الـتطهير   �سياسـة   
 .)٥٦("الجماعية فيها

وفي قضــية كارادزيــتش وملاديــتش أيضــاً، تشــير المحكمــة إلى العلاقــة بــين ضــخامة الآثــار المدمــرة للأفعــال   -٤٩
ذه القضية إلى إعطاء القصد أسبقية على عدد اني ويميل القضاة في ه. )٥٧(المعروضـة عليها وقصد الإبادة الجماعية  

يمكن أن يكشف وحده عن قصد الإبادة " إن عدد اني عليهم المختارين لا لشيء إلا لانتمائهم إلى جماعة: "عليهم
 أو" التطهير الإثني المخطط له "وفي قضـايا أخـرى، تسـوق المحكمـة نفـس الرابطة السببية القائمة بين      . )٥٨(الجماعيـة 

ومع ذلك،  . )٥٩()قضية مستشفى فوكوفار وقضية سريبرينيتسا    " (قصد الإبادة الجماعية  "و" جسـامة التطهير الإثني   "
ففي قضية كارادزيتش وملاديتش، تسوق المحكمة فكرة مفادها أن قصد الإبادة الجماعية يمكن أن يكون صريحاً أو 

 من نظامها ٤ مـن المادة  ٢ا بالضـرورة في الفقـرة   بـل يمكـن اسـتنتاجها مـن أفعـال غـير منصـوص عـليه           . )٦٠(ضـمنياً 
وعـلى هـذا الـنحو، اعتـبر القضاة أن نقل هوية إثنية جديدة إلى الطفل عن طريق الحمل القسري أو       . )٦١(الأساسـي 

إلا أن . حـتى تدمير المساجد أو الكنائس الكاثوليكية أو المكتبات هي أفعال تمس بالأُسس التي تقوم عليها الجماعة           
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لأفعـال الـتمييزية يجـب أن تـندرج في إطـار النظرية العامة للمشروع السياسي الذي يرمي، عن طريق تكرار                    هـذه ا  
الإبادة "وهكذا، كما سبق القول، ليست . )٦٢(هـذه الأفعـال، إلى المسـاس بـذات الأُسـس الـتي تقوم عليها الجماعة            

الصكوك التعاهدية تسوق، على ما يبدو، مفهوماً  غائبة عن ذهن القضاة، وإن كانت       " الإبادة الثقافية "أو  " الإثنية
 .تقييدياً للأفعال المكونة لهذه الجريمة المندرجة في إطار القانون الدولي العام

قومية أو إثنية "وأخيراً، يجب أن تستهدف الإبادة الجماعية جماعة تصفها النصوص ذات الصلة بأا جماعة  -٥٠
اعـات المسـتبعدة معـروفة فـإن أيـاً مـن هـذه النصـوص لا يعـرف الجماعات                    ولـئن كـانت الجم    ". أو عـرقية أو ديـنية     

وعـلــى الـرغم مـن أن بعـض المؤلفـين يــــرون أن لكـل مــن هذه المفاهيم معنى مستقلاً                      . )٦٣(المسـتفيدة مـن الحمايـة     
[Glaser, 1970])ــنه         )٦٤ ــيما بي ــة ف ــة حــدود عازل ــنهــا بدق ــول، أن تســتخرج م ــا ســبق الق ــن الصــعب، كم ا ، فم

[Verhoeven, 1991])وهـنا أيضـاً، تعتـبر قـرارات المحكمة الجنائية ليوغوسلافيــا السابقة مفيدة فائدة لموضوع     . )٦٥
 .هذه الدراسة

أولاً، لا يـبدو أن جوانب عدم الدقة هذه قد أثارت أي صعوبة للمحكمة، مما يؤكد ما سبق قوله من أن         -٥١
ثم لا بد من الإشارة إلى . ع غياب اتفاق عام حول المستفيدين من الحمايةالقانون الدولي عادة ما يوفر الحماية، وم

من ذلك مثلاً أن مفهوم العرق لا يظهر إلا . التنوع الاصطلاحي في المفاهيم المستخدمة مع الميل إلى تفضيل بعضها
ففي قضية مياكيتش، تشير   . في القـليل الـنادر في إشـارات المحكمـة إلى الجماعـات المستهدفة بجريمة الإبادة الجماعية                

التشديد من  [عرقيتينالمسلمين البوسنيين والكروات البوسنيين بوصفهم جماعتين قوميتين أو إثنيتين أو "المحكمة إلى 
ــتين] عــندنا ــتطهير الإثــني "وفي المقــابل، وبالإضــافة إلى اســتخدام عــبارة   . )٦٦("أو ديني ــتواتر اســتخدام  " ال العامــة، ي

" اموعات"، و )٦٧()لجماعـات القوميـة البوسنية، البوسنية الكرواتية، البوسنية المسلمة        ا("الجماعـات "مصـطلحات   
ولا يبدو كذلك أن المحكمة     . )٦٩()السكان المسلمون " (السكان"، و )٦٨()اموعـات المسـلمة والكـرواتية البوسنية      (

فالجماعات ). ية والدينية أساساً الجماعات الإثن (متشـددة حيـال الفـارق بـين الجماعـة القومية والجماعات الأخرى              
ــة     ــارة بالجماع ــا توصــف ت ــةالمشــار إليه ــة البوســنية، البوســنيون الكــروات، البوســنيون      (القومي الجماعــات القومي

 قومي ودينيوتارة بالاستناد إلى مزيج ) اموعات المسلمة (الدينية، وتحـدد تـارة بالاستناد إلى هويتها      )المسـلمون 
مما يؤكد ما سبق " قومية"وعندما تشير المحكمة إلى هذه الجماعة يصبح الدين      ). بوسنية المسلمة الجماعة القومية ال  (

فإا تشير إلى هذه الجماعات " التطهير الإثني"وأخيراً، عندما تتحدث المحكمة عن . قوله بصدد الطابع الإثني للدين
لمعيار الإثني بعداً فضفاضاً إلى درجة أنه يشمل وهذا من شأنه أن يضفي على ا. كافة التي تعرضت للإبادة الجماعية

الجانـبين القومـي والديـني بـل حـتى الجـانب العـرقي، وذلـك بخـلاف الصكوك التعاهدية التي تقيم، فيما يبدو، تمييزاً            
 .)٧٠("الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية"واضحاً بين 
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 الدراسة إثبات جسامة جريمة الإبادة الجماعية، فهذا المفهوم         وعـلى وجـه الإجمـال، ليـس الغـرض من هذه            -٥٢
حالة مشددة أو موصوفة للجريمة ضد "بـل إن بعـض المؤلفـين يـرون أن الإبـادة الجماعية هي      . يكفـي نفسـه بنفسـه    

ادة فقد أتاح تحليل أركان الإب. وإنما الهدف من هذه التحليل يقع في مستوى آخر. )٧١([Glaser, 1970]" الإنسانية
الجماعيـة، ولا سـيما ركـن القصـد، مـن دون اسـتبعاد الأركـان الأخـرى، الكشـف عن بعض الغموض، وحتى عن            
بعض الاضطراب المفاهيمي والمنهجي، وهو ما من شأنه، إلى حد ما طبعاً، تقريب هذه الجريمة من ضروب التمييز        

 بافتراض أن تعريفها   -بادة الجماعية   ومهمـا يكـن الأمـر، توجـد بين الإ         . المشـدد الـتي هـي موضـوع هـذه الدراسـة           
 والتمييز البسيط ضروب كثيرة من التمييز تتفاوت جسامتها تدريجياً إلى أن تبلغ الضروب التي يمكن يقيناً -واضح 

عـدم وصـفها بالإبـادة الجماعيـة والتي تتطلب مع ذلك نظاماً خاصاً لأا تمس أشخاصاً ينتمون إلى هوية تقع على                    
 .العرقملتقى الدين و

 الصكوك المتصلة بالقضاء على حالات التمييز ��٢ 

تعـبر النصـوص المتصـلة بالقضـاء عـلى حـالات التمييز العرقي والديني عن تلاقي الدين والعرق، ويمكن أن              -٥٣
 :وأهم النصوص التي ترد فيها أحكام ذات صلة هي. تشكل قاعدة قانونية متينة لأي إجراء يتخذ في هذا اال

نوفمبر / تشرين الثاني٢٠علان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المؤرخ        إ )أ( 
 ؛١٩٦٣

 ؛١٩٦٥ديسمبر / كانون الأول٢١اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المؤرخة  )ب( 

المعتقد المؤرخ  إعـلان القضـاء عـلى جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو                 )ج( 
 ؛١٩٨١نوفمبر / تشرين الثاني٢٥

 ١٨إعـلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية المؤرخ       )د( 
 .١٩٩٢ديسمبر /كانون الأول

و مفهوم  وه-لا بد من الإشارة أولاً إلى أن الصكوك المذكورة تدين بشدة مفهوم التمييز بين البشر نفسه  -٥٤
 من إعلان عام ١المادة " (إنكاراً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة"و" إهانة للكرامة الإنسانية" لأنه يمثل -لم يعرف بعد 

تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين "ولأن من شأنه ) ١٩٨١ من إعلان عام ٣؛ والمادة ١٩٦٣
). ١٩٦٥ مـن ديـباجة اتفاقيـة عام       ٧الفقـرة   " (اخـل الدولـة الواحـدة     أشـخاص يعيشـون جنـباً إلى جـنب حـتى في د            

ويمكن الكشف عن نقاط التلاقي هذه . وتتعدد في معظم هذه الصكوك نقاط التلاقي بين ما هو عرقي وما هو ديني
 .انطلاقاً من تعريف التمييز نفسه ونطاقه والتدابير المتخذة لمنعه
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تبذل جهود " منه نصاً صريحاً على أنه ٣ من المادة ١ في الفقرة ١٩٦٣ فعلى سبيل المثال، ينص إعلان عام -٥٥
 من ١ في الفقرة ١٩٦٥وتنص اتفاقية عام . الدين[...] لا سيما في ميادين [...] خاصة لمنع التمييز بسبب العرق 

العرق، (ية الـذي لا يقـوم حصـراً عـلى معايير جسد    " الـتمييز العنصـري  " مـنها عـلى تعـريف واسـع لعـبارة       ١المـادة   
في الميدان السياسي أو "ويستهدف إلغاء المساواة " النسب أو الأصل القومي أو الإثني"، وإنما يقوم أيضاً على )اللون

والدين بوصفه تعبيراً عاماً عن ". الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة
، ١٩٦٥ من اتفاقية عام   ٥وتؤكد المادة   . اجتماعية يمكن أن يندرج في هذه الميادين      حيـاة أمـة من الأمم أو جماعة         

من هذه المادة، تتعهد الدول بحظر  � �٧)د(عـند الاقتضاء، امتداد التمييز العنصري ليشمل الدين؛ فبموجب الفقرة           
بالحق في حرية الفكر "لتمتع الـتمييز العنصـري والقضـاء عـليه وبضمان المعاملة على قدم المساواة، لا سيما بصدد ا     

 من ٣وأخيراً، تعبر المادة . وبذلـك يشـمل الجـانب العـرقي بمعناه الإثني الجانب الديني بأكمله         ". والوجـدان والديـن   
 تعبيراً أشد قوة عن الأُسس      ١٩٧٨نوفمبر  / تشـرين الثاني   ٢٧الإعـلان المتعـلق بالعنصـر والـتحيز العنصـري المـؤرخ             

يــتعارض مــع ..." التعصــب الديــني الــذي تحفــزه اعتــبارات عنصــرية  "المشــدد إذ تؤكــد أن القانونيــة لعــدم الــتمييز 
 .مقتضيات قيام نظام دولي يتسم بالعدل ويضمن احترام حقوق الإنسان

ــثاني٢٥أمــا الإعــلان المــؤرخ   -٥٦  فــيجب فهمــه في الســياق نفســه ولكــن بالاتجــاه   ١٩٨١نوفمــبر / تشــرين ال
التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو "ذلك أن عبارة . ني إلى ما هو عرقيالمعاكس، أي الاتجاه مما هو دي

، وذلك بخلاف النصوص المتعلقة    )٢ من المادة    ٢انظـر الفقرة    (تقـوم حصـراً عـلى أسـاس اعتـبارات ديـنية             " المعـتقد 
من وجهة نظر مزدوجة بحـالات الـتمييز العنصـري المدروسـة أعـلاه الـتي يفهـم فيهـا مـا هو عرقي، وإلى حد بعيد،              

إلا أن عدداً كبيراً من . وما هو ديني بصفته هذه) المحـدد هـو نفسـه بمعـايير مـنها المعيار الديني      (تشـمل مـا هـو إثـني         
 من الديباجة،  ٧ و ٢ و ١الفقرات  (أحكـام الإعـلان تشـير إلى صـكوك يمكـن أن يسـتنتج منها تقاطع نوعي التمييز                   

 مـن الديـباجة تنشئ رابطة سببية بين حرية الدين والقضاء على التمييز   ٦قـرة  يضـاف إلى ذلـك أن الف      ). ٣والمـادة   
الــتمييز [...] في القضــاء عــلى [...] حــرية الديــن أو المعــتقد ينــبغي أن تســهم أيضــاً "... العنصــري إذ تؤكــد أن 

 ".العنصري

 ١٨دينية ولغوية المؤرخ ويشـكل إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات           -٥٧
 من ١وتنص الفقرة . )٧٢(]Bokatola, 1993[ خطـوة هامـة في مجال حماية الأقليات   ١٩٩٢ديسـمبر  /كـانون الأول 

الدول، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية " منها على قيام ١المادة 
ويشير الإعلان، في واقع الأمر، إلى الحقوق الفردية ". ة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهويةوالدينية واللغوية، وبتهيئ

وتكـاد جميـع أحكـام الإعلان تخاطب هؤلاء الأشخاص     . الـتي ينـبغي أن يتمـتع ـا الأشـخاص المنـتمون إلى أقـليات               
تفريق غير مناسب " ة والدينية واللغوية الإثنيأوالأقليات القومية "كما أن التفريق بين . وليس الأقليات بصفتها هذه
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و /فقد تكون للأقلية القومية في الوقت نفسه خصائص إثنية أو. ولا يـتطابق دائمـاً مـع أوضـاع الأقـليات في العـالم       
 .)٧٣(دينية مختلفة عن الأغلبية أو عن سائر الأقليات

ليه ولا يتمتع إطلاقاً بمعاملة خاصة وعلى وجه الإجمال، على الرغم من أن التمييز المشدد ليس منصوصاً ع -٥٨
أو ذات أولويـة، فـلا بـد مـن ملاحظـة أن الـتمييز الذي يمكن أن يتعرض له شخص أو أقلية دينية يمكن وصفه بأنه        
تمييـز عنصـري، لأن معظـم الصكوك المحددة تنص صراحة على تلاقي العرقي والديني، ولا سيما حين يكون الاتجاه       

وكذلـك فـإن إجـراء تمييزياً أو ممارسة تنطوي على كره الأجانب بالاستناد إلى الدين أو             . )٧٤(مـن الأول إلى الـثاني     
أو /، يمكـن أن يسـتهدف المسـاس بسـلامة هويـة جماعة من الجماعات و     ١٩٨١المعـتقد، بـالمعنى المقصـود في إعـلان          

 .انتمائها الإثني

 الإقرار الضمني )ب( 

 مذهل من النصوص التعاهدية أو غير التعاهدية دف حماية فئة          اعـتمد، مـنذ إنشـاء الأمـم المـتحدة، عـدد            -٥٩
ومن . محـددة مـن الأشـخاص، أو ممتـلكات ذات أهميـة خاصـة، أو حـتى بعـض اـالات مـن مختـلف ضروب التمييز             

ولذلك لن تدرس سوى الأحكام المتصلة . الصـعب تحـليل جميـع هذه النصوص تحليلاً مفصلاً في إطار هذه الدراسة    
 .تلاقي العرقي بالدينيبمسألة 

 منظمة العمل الدولية

. اعـتمدت في مجـال الاسـتخدام عدة صكوك، منها مثلاً الاتفاقيات المعتمدة في إطار منظمة العمل الدولية        -٦٠
، وذلك ١٩٤٨ونقـلت الأحكـام المتصـلة بحـالات الـتمييز بحذافيرها عن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لعام             

 .لات التمييز تعامل عموماً بصفة منفصلةيعني أن حا

 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

فالاتفاقيات وغيرها من النصوص غير التعاهدية . يمكن أن تشكل التربية والثقافة أيضاً مجالاً للتمييز المشدد -٦١
ففي مجال التربية أولاً، تحظر الاتفاقية . هتمامالمعتمدة في إطار اليونسكو تتضمن عدداً كبيراً من الأحكام المثيرة للا 

 حالات التمييز المبينة في المــادة ١٩٦٠ديسمبر / كانون الأول ١٤الخاصـة بمكافحة التمييز في مجال التعليم المؤرخة         
 ١ا وتشير الاتفاقية في مادتيه. ، ولا سيما التمييز القائم على أسس عرقية أو دينية أو على أساس الأصل القومي١
 .)٧٥("الأقليات القومية والدينية"و" الجماعات"فحسب وإنما أيضاً إلى " الأشخاص" لا إلى ٥و
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وفي ميـدان الممتـلكات الـثقافية، أظهـرت المـنازعات الأخيرة أن هجمات مقصودة تشن على مواقع رمزية           -٦٢
ومن بين النصوص الكثيرة التي أقرت . اتدف تدمير الخصائص الأكثر تمثيلاً للهوية الثقافية والدينية لإحدى الإثني

في إطار اليونسكو، يجدر بالذكر اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في المنازعات المسلحة التي اعتمدت في لاهاي في             
؛ ويدرج هذا الصك في عداد الممتلكات الثقافية المحمية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة التي ١٩٥٤مايو / أيار١٤

تتسـم بأهميـة كبيرة للتراث الثقافي للشعوب مثل الآثار العمرانية أو الفنية أو التاريخية، دينية كانت أم دنيوية، وما       
 .)٧٦(إلى ذلك

وتسلم . وأخـيراً، فـإن تلاقي العرقي بالديني لا ينفصل عن ثقافة شعب من الشعوب أو أقلية من الأقليات                 -٦٣
 بأن الثقافة هي أساساً مسألة تقاليد، بالمعنى الواسع، أي )٧٧(]Capotorti, 1991[اليونسكو وعدد من المتخصصين 

المعتقدات، بما في : كـل مـا هـو مـوروث أو مـنقول اجـتماعياً عـن طريق اللغة، أو الصورة، أو ببساطة القدوة مثل                 
لا يستهان ا الانتماء وهذا يعني أن الثقافة تطابق إلى درجة . ذلك المعتقدات الدينية، والمعارف والأعراف والرموز

 .)٧٨(الإثني لجماعة أو أقلية وأن التمييز يمكن أن يكون مشدداً إذا ما استهدف أحد أركان هذه الثقافة

وهـناك نصـوص تكرس تلاقي العرقي بالديني وترمي في الوقت نفسه إلى حماية فئات مستضعفة بعينها من       -٦٤
؛ فهذه الاتفاقية ١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠لتي اعتمدت في   من ذلك مثلاً اتفاقية حقوق الطفل ا      . الأشـخاص 

. )٧٩(تتضـمن عـدداً هامـاً مـن الأحكام ذات الصلة التي يمكن أن تشكل أساساً للقضاء على ضروب التمييز المشدد          
 ومـن هـذه الأحكـام يمكـن ذكـر مادة تتصل بالأقليات وتوسع نطاق الحماية من ضروب التمييز، ولا سيما التمييز               

على " شعب أصلي أو سكان أصليين    "وفيما يتعلق بالأقليات، تقوم عبارة      . )٨٠(الديـني، لتشـمل السـكان الأصـليين       
ثلاثة عناصر أساسية هي أسبقية الوجود في إقليم معين، وعدم الهيمنة، والمطالبة المتعلقة بالهوية التي يمكن أن يقترن 

كمـا تتميز عدة شعوب أصلية بمعتقداا وممارساا  . )٨١(]Schulte-Tenckhoff, 1997[جوهـرها بخصـائص ديـنية    
انظر أدناه الفصل الثاني، الفرع (الديـنية، ومـن الصـعب في هـذه الحـالات عـدم الحديـث عـن تلاقي العرقي بالديني          

 ).ألف

 الحماية الإقليمية -جيم 

ن كان ذلك، بلا شك، بدرجات لا توجد أي قارة في مأمن من التراعات أو التوترات العرقية والدينية، وإ -٦٥
غير أن دراسة النظم القائمة تبين أن تطور هذه النظم لا يتناسب أبداً مع الحدة الفعلية أو المحتملة لحالات . متفاوتة

والواقـع، فـإن مـراعاة العـامل المتعـلق بالأقـليات، بوصفه المعقل الأمثل لحالات التمييز       . الـتمييز المنفصـل أو المشـدد     
مد على درجة تطور الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، أو فكرة الديمقراطية، أو دولة القانون، أكثر من المشدد، تعت

 .اعتمادها على الاختلافات العرقية والدينية في منطقة أو أخرى
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 المنطقة الأفريقية

ة دول لا تتناسب حدودها والإثنيات ذاا مشتتة بين عد. إن التنوع الإثني والديني كبير في القارة الأفريقية -٦٦
وكـان ميـثاق منظمة   . الجغـرافية مـع التشـكيلات الإنسـانية في القـارة إلا قـليلاً أو لا تتناسـب معهـا عـلى الإطـلاق              

الوحـدة الأفـريقية مـن الفطـنة بحيث أنه صدق على هذا الواقع، غير أن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب          
فهل تشير إلى مجمل سكان دولة ما، ". شعوب"، لم يتوصل إلى تعريف لعبارة ١٩٨١يونيه / حزيران٢٨المعتمد في 

 قد تجنب ١٩٨١ داخـل الدولة الواحدة؟ والواقع أن ميثاق عام  - وبالـتالي إلى الأقـليات   -أم إلى مجموعـات إثـنية     
 من الدول الأفريقية إلى والحق أنه من الأصح الإشارة في العديد     . مواجهـة المسألة نظراً لشدة تعقد الواقع الأفريقي       

 لا ١٩٨١وفي جميـع الأحـوال، وعـلى الـرغم من أن الميثاق الأفريقي لعام               . ، دون وجـود أغلـبية     "أقـليات مـتعددة   "
 حقــوق الأفـراد وحــريام بصــيغة مشـاة تمامــاً للصــيغة   ٢يعـترف صــراحة بواقـع الأقــليات، فإنــه يكـرس في المــادة    

ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مضيفاً إليها مع ذلك التمييز القائم على      من العهد الد   ٢الـــواردة في المادة     
وصحيح أن حرية الضمير والعقيدة وممارسة      . ، فهـي على النقيض من ذلك أكثر تقييداً        ٨أمـا المـادة     . )٨٢("العـرق "

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقييد . غير أن المادة لا تنص على حرية اختيار الدين أو المعتقد. الشعائر الدينية مكفولة
غير أن مساهمة الميثاق . )٨٣(، قد يكون مصدراً للتعسف١٩٨١، الذي لا يعرفه ميثاق عام "بالـنظام العـام  "المتعـلق   

مع مراعاة تعزيز ) ٢٧المادة (تتمـثل في وضـع حقـوق وواجـبات نحو اتمع، والدولة، والأسرة، وسائر الجماعات                
ويؤكد الميثاق، في العديد من أحكامه، على فكرة ). ٢٩المادة  (دية، والقـيم الأفريقية الإيجابية      وحمايـة القـيم التقـلي     

 ).، إلخ٢٩ و٢٨المواد (التسامح 

 ميثاق القاهرة الإسلامي

، ضـمن نفس  ١٩٩٠أغسـطس  / آب٥يمكـن إدراج إعـلان القاهـرة لحقـوق الإنسـان في الإسـلام، المـؤرخ                  -٦٧
-A/45/421يـرد نـص الإعـلان، وفي جملة أمور أخرى، في الوثيقة    ( مـع سـياقها   الـنوع مـن النصـوص الـتي تكيفـت        

S/21797  المادة (ويحظر التمييز القائم خاصة على العرق، أو اللون، أو الدين، أو أي اعتبار آخر  ). ، المرفق الثالث
الوقت ذاته، على حق  تنص على أن الإسلام هو دين الفطرة للإنسان؛ ويؤكد الإعلان، في   ١٠غـير أن المادة     ). ١

وتشـكل القـراءة المـتقاطعة لهـذه الأحكام مصدر صعوبات في التأويل، إذ لا     ). ١٨المـادة  (كـل فـرد في حمايـة ديـنه         
، تتعلق بالإسلام، بوصفه دين الفطرة للإنسان، أم بجميع ١٨المنصوص عليها في المادة " الحماية"يعـرف إن كـانت     

 . تعتنقها الأقليات الإثنيةالديانات الأخرى، ولا سيما تلك التي
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 الميثاق العربي

. ، الأقليات بصورة خاصة   ١٩٩٤سبتمبر  / أيلول ١٥يسـتهدف الميـثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد في           -٦٨
". لا يجـوز حـرمان الأقـليات مـن حقها في التمتع بثقافتها أو اتباع تعاليم دياناا     " مـنه عـلى أنـه        ٢٩وتـنص المـادة     
ويلاحـظ أن هذه الحرية، على    . ارة إلى أن سـبع دول عـربية أعـربت عـن تحفظـات عـلى هـذا الصـك                   وتجـدر بالإش ـ  

بيد أن الديباجة . العكس من الصكوك ذات الطابع العالمي، لا تشمل تعليم الديانات أو ممارستها جماعة وعلى الملأ
، والعهدان لعام ١٩٤٨ي لعـام   الإعـلان العـالم   (تؤكـد انضـمام الـدول الأطـراف إلى النصـوص الدوليـة ذات الصـلة                 

 ).١٩٩٠، وإعلان القاهرة لعام ١٩٦٦

 المنطقة الآسيوية

ويـأخذ الإعـلان المتعـلق بالواجبات       . إن آسـيا عـبارة عـن فسيفسـاء مـن الإثـنيات ذات الديانـات المـتعددة                  -٦٩
ــز        ــبين، ومالي ــند، والفل ــتمدته إندونيســيا، وتايل ــذي اع ــيوية، ال ــدول الآس ــية للشــعوب وال ــانون ٩يا، في الأساس  ك

، ويـنص في الوقـت ذاتـه عـلى العديد من      "القـيم الآسـيوية   "و" الجماعـات الـثقافية   "، بمفهـوم    ١٩٨٣ديسـمبر   /الأول
 .الأحكام المتعلقة بمكافحة التمييز القائم على العرق أو الدين، أو الهوية، أو الأصل الإثني

 الأمريكتان

الـتي تعـرف أيضـاً باسم     ( الاتفاقيـة الأمـريكية لحقـوق الإنسـان          في القـارة الأمـريكية، يسـترعى الانتـباه إلى          -٧٠
 منها على ١٢وحررت المادة . ١٩٦٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٢المعتمدة في ") ميثاق سان خوسيه دي كوستاريكا"

 لا أولاً،.  مـن العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولكنه يتميز عنها بخصائص ثلاث    ١٨غـرار المـادة     
ثانياً، تشمل ". المعتقدات"ترتـبط حـرية الضـمير والديـن بالديانـة فقـط، بالمعنى الاعتيادي للكلمة، بل تشمل أيضاً             

وأخيراً، وعلى العكس من الالتزام المبهم إلى حد . )٨٤("ااهرة بدينه أو معتقداته ونشرهما"هذه الحرية أيضاً حرية  
 فإن التعليم وفقاً للمعتقدات يشكل حقاً يستطيع الآباء أو الأوصياء أن  من العهد،  ١٨ من المادة    ٣مـا مـن الفقرة      

 .يستندوا إليه في مواجهة الدول

 النظام الأوروبي

بالمقارنـة مـع الـنظم الإقلـيمية الأخـرى، فـإن النظام الأوروبي هو أكثرها تطوراً على كل من صعيد وضع                        -٧١
الإعلان (واعد، التي تشترك بعضها مع قواعد الصكوك العالمية        القوانـين، وصـعيد التوضـيح القضائي للعديد من الق         

ومن بين الأحكام ذات الصلة، تكتسي ). ، والعهـد الـدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية      ١٩٤٨العـالمي لعـام     
 .، أهمية خاصة١٩٥٠نوفمبر / تشـرين الـثاني  ٤ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان المؤرخـة           ٩ و ١٤المادتـان   
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وصحيح أنه لا ". الانتماء إلى أقلية قومية "، لـلمرة الأولى في القانون الدولي، التمييز القائم على           ١٤فـتحظر المـادة     
غير أنه يمكن اعتبار أن هذا المفهوم ينبغي . يرد أي تعريف لهذا المفهوم في أي نص ساري حالياً، بما في ذلك أوروبا

فإذا ما . ة فحسب، بل أنه قد يحمل معه في ذات الوقت خصائص إثنية ودينيةألا يفهم من الناحية اللغوية أو الثقافي
كـانت هويـة الأقـليات تـتألف فعـلاً من الدين، فالهوية الدينية يبدو من الصعب تمييزها عن الصفات الأخرى لهوية                

غير أن هذه . قيدة، مـن ناحية أخرى، حرية الدين والع ٩وتكفـل المـادة   ). الإثـنية والعـرقية الخ  (الشـعوب والأفـراد    
له مضمون أدق ذو طابع يحصرها في حدود مقتضيات الديمقراطية          " النظام العام "المـادة تـتميز بأن التحفظ المتعلق ب         

 .والتعددية

وتــدل صــكوك أخــرى، وضــعت أساســاً في إطــار مجــلس أوروبــا، عــلى أهميــة وإلحاحيــة واقــع الأقــليات في   -٧٢
 المتعلق بوضع اتفاقية أوروبية لحماية الأقليات الذي اعتمدته اللجنة الأوروبية ويمكن الإشارة إلى الاقتراح   . أوروبـا 

، أو إلى مشروع البروتوكول الإضافي الملحق     ١٩٩١فبراير  / شباط ١٨مـن أجـل الديمقـراطية عـن طريق القانون في            
 على وجه الخصوص إلى ، أو)٨٥(١٩٩٣فبراير / شباط١بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الأقليات المؤرخ 

 ودخلت حيز النفــاذ    ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠الاتفاقيـة الإطارية لحماية الأقليات الوطنية التي اعتمدت في          
وتنص . )٨٦(؛ والتي تمثل أول صك متعدد الأطراف ملــزم قانوناً بشأن الأقليات القومية     ١٩٩٨فـبراير   / شـباط  ١في  

ييز وحمايـة الأقـليات في مجـالات عديـدة، ولكـنها لا تـأتي بـأي تحديد لتعريف هذا        الاتفاقيـة عـلى مـبدأي عـدم الـتم      
 .)٨٧(المفهوم

  الجوانب الوقائعية للتمييز المشدد-ثانياً 

ســنحاول بــادئ ذي بــدء تصــنيف حــالات الــتمييز المشــمولة ــذه الدراســة، قــبل إجــراء تحــليل بعــد ذلــك   -٧٣
 .لمضموا ونطاقها

  محاولة تصنيفية-ألف 

إن الجوانب الوقائعية الناجمة عن التقاء ما هو عرقي بما هو ديني، وما قد ينجم عن ذلك من تمييز مشدد،                   -٧٤
وثمة فرضيات قد نصفها بالفرضيات الواضحة، إلا أن كل     . تثير مشكلة تتعلق بتحديد الهوية، ومن ثم بالتصنيفات       

 .منها على طرفي نقيض

موذجي عـلى الـتمييز المشـدد؛ وقـد تمـس أشخاصاً من الأغلبية يختلفون في      والفرضـية الأولى هـي المـثال الـن       -٧٥
وهذا هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة للتمييز الذي يقع . العرق والعقيدة أو من الأقليات الأخرى في بلد معين

وقد . ض والمسيحيينضحاياه الأشخاص من العرق الأسود أو الديانة الإسلامية في بلد تكون أغلبية سكانه من البي
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يكـون هذا هو الحال أيضاً بالنسبة للأشخاص من العرق الأبيض والديانة المسيحية في بلد تكون أغلبية سكانه من             
وقد يكون هذا هو الحال أيضاً بالنسبة للأشخاص . السود أو غير البيض ومن ذوي الديانات المتعددة غير المسيحية

وأخيراً، هناك أيضاً . )٨٨(ة في بلد تكون أغلبية سكانه من غير البيض وغير اليهودمن العرق الأبيض والديانة اليهودي
 .حالات التمييز التي يقع ضحيتها السكان الأصليون الذين تختلف معتقدام وسمام الجسدية عن باقي السكان

ن أو على أساس وتقـع عـند الطرف النقيض حالات تمييز بسيطة، أي حالات لا تقوم إلا على أساس الدي               -٧٦
ومـن الأمثـلة النموذجية على تلك الحالات التي تقع ضحيتها الحركات الدينية الجديدة أو      . اعتـبارات عـرقية محضـة     

، أو التي يقع ضحيتها أشخاص من نفس ديانة أغلبية السكان، ولكن من عرق )٨٩(التي تقدم نفسها على أا كذلك
 .)٩٠(مختلف بوضوح

يضين، توجد تشكيلة غير عادية من الحالات الوسيطة التي يصعب فيها للغاية التمييز       وفـيما بين هذين النق     -٧٧
بـين الجـانب الديـني والعنصـر العـرقي للأسـباب الجذريـة للتوترات، والتراعات، وحالات التمييز أو الاضطهاد ضد                    

لباً ما تتدخل عناصر  ويـزداد تعقـد هـذه التشـكيلة إذ غا         . الأشـخاص، بصـورة فـردية أو بسـبب انـتمائهم إلى أقـلية             
وتزداد بالتالي صعوبة محاولة التصنيف بسبب العدد الهائل والمعقد من الأقليات . أخـرى تحجـب أكثر حقيقة الواقع     

 .العرقية، والإثنية، والدينية في العالم والتي تؤدي بالضرورة إلى إجراء المقارنات، وإلى نقاط التقاء بين العرق والدين

غـير أنـه تجـدر الإشـارة إلى أنـه أيـاً كان التصنيف الذي يتم               . قـتراح عـدد مـن التصـنيفات       ويمكـن بالـتالي ا     -٧٨
والهـدف هـنا أساساً ذو طابع تربوي بغية زيادة فهم واقع التمييز المشدد، وفهم         . اخـتياره تظـل قيمـته نسـبية جـداً         

 .تقسيماته من أجل مكافحته بشكل أفضل

حســب البــلد، ومجموعــات البــلدان،  (لى أســاس معــايير جغــرافية ولا نعــتقد أن التصــنيف الأول القــائم ع ــ -٧٩
تكرار الأقوال، (فقد تكون الاختيارات تعسفية والمنهجية ناقصة  . وثيـق الصلة بالموضوع   ...) والمـنطقة، والقـــارة     

 .).الخ

عوبة التي ولن نأخذ به بسبب الص. ويسـتند التصنيف الثاني إلى وقوع عرق أو أقلية إثنية ضحية تمييز ديني      -٨٠
وبالإضافة إلى ذلك، قد . أوضحناها في تعريف معايير واضحة تقوم على أساس العرق أو الأقلية الإثنية والعمل ا   

 إلى أقلية إثنية، لأم، على - قانونياً -يسـتثني هـذا التصـنيف الأشـخاص ضحايا التمييز المشدد، الذين لا ينتمون           
وعلى الرغم من أن اقتران ما هو عرقي بما هو . التي يقع التمييز على أراضيهاسبيل المثال، لا يحملون جنسية الدولة 

ديـني يـؤدي بشـكل قـد يكـون طـبيعياً إلى واقـع الأقـليات، لا يـبدو أن هذا النهج يتمشى مع الصكوك العالمية التي                    
 .)٩١(تحمي الحقوق أياً كانت الصلة القانونية التي تربط بين الفرد والدولة
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وسنستبعد هذا التصنيف أيضاً   . نيف الثالث، فيستند إلى معيار نوع الدين المشدد بتمييز عنصري         أما التص  -٨١
وأشار المقرر  . أولاً، يصـعب تحديـد نقطـة انطـلاق الـتمييز، أو بعـبارة أخرى، الحدث المولد للتمييز                 : لعـدة أسـباب   

في حالات معينة، وجد "، إلى أنـه  (E/CN.4/1995/91)الخـاص المعـني بالتعصـب الديـني، في أحـد تقاريـره السـابقة              
" صعوبة في التمييز تمييزاً واضحاً بين التراعات الدينية والتراعات العرقية، وبين التعصب الديني والاضطهاد السياسي

وأخيراً، من الصعب دمج بعض . )٩٢(وبالإضافة إلى ذلك، تقاوم الديانات أي تعريف وأي تصنيف). ٢١١الفقرة (
وقد ). التمييز ضد العرب، والمغاربة، واليهود(شدد في تصنيف يقوم على أساس المعيار الديني فقط فئات التمييز الم

يخفي هذا التصنيف، بل يحجب تماماً، إشكالية التقاء ما هو عرقي بما هو ديني، نظراً إلى أنه يفضل ما هو ديني على 
 .حساب ما هو عرقي

لحـريات، وفقـاً للأحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية    والتصـنيف القـائم عـلى أسـاس نـوع الحقـوق وا             -٨٢
فـالحدود بين هذه الحقوق غير  . )٩٣(المتعـلقة بعـدم الـتمييز العنصـري والديـني، مـثير للاهـتمام، ولكـن لـن يؤخـذ بـه                 

 .واضحة على الإطلاق، كما أن أخطار الاستخدام المزدوج وتكرار الأقوال هي أخطار كبيرة

أو الاجتماعي لضحايا التمييز المشدد /أخذ به، فيستند أساساً إلى المركز القانوني و      أمـا التصنيف الذي سن     -٨٣
ونعتقد أن هذا )). الأقليات(الأغلبية، الأقلية (بالمقارنة مع سائر السكان في اقليم دولة ما ) اموعات، والأقليات(

 في المكان الذي تستحقه، مع مراعاة التقاء ما هو عرقي بما هو ديني " إشـكالية "التصـنيف هـو الوحيـد الـذي يضـع           
 .بعض المعايير المستخدمة في التصنيفات الأخرى، كما سنرى فيما بعد

 :ويمكن الفصل بين فئتين كبيرتين من حالات التمييز المشدد، وتشمل كل منهما بدائل خاصة ا -٨٤

قارنـة مع الأغلبية الإثنية     حـالات الـتمييز الـتي تكـون ضـحاياها مـن الأقـليات الإثـنية والديـنية بالم                   )أ( 
 والدينية؛

حـالات الـتمييز الـتي تكـون ضـحاياها مـن الأقـليات الإثـنية والدينية بالمقارنة مع مجموعة أو عدة               )ب( 
 .مجموعات من الأقليات الإثنية والدينية

امنا على وينصب اهتم. ويجب ملاحظة، بادئ ذي بدء، أن هذه الدراسة لن تكون، ولا ترمي إلى أن تكون شاملة
فيجب أن ترتبط هذه التصنيفات، قبل كل      . التصـنيفات ذاـا أكـثر مـن اهتمامـنا بالأمثـلة المتعـلقة بحـالات التمييز                

 .)٩٤(شيء، بالتدابير المتكيفة مع كل تصنيف أو تصنيف فرعي
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 حالات تمييز أغلبية أفراد أو مجموعات من الأقليات الإثنية والدينية -١

 بداية الأمر، إلى أن مصطلح التمييز يستخدم هنا بمعناه العام والواسع جداً بحيث يشمل     تجدر الإشارة، في   -٨٥
وتشمل الفرضية الأولى التي سنتوخاها عدداً من التصنيفات . التعصب، وحالات الابتزاز، والقيود، وأعمال العنف

ذين يكونون في جميع الأحوال مختلفين الفرعية، ويستند كل منها إلى مركز وحالة الأفراد ضحايا التمييز المشدد؛ ال
يستخدم مصطلح الأغلبية هنا بالمعنى الحسابي للأغلبية المطلقة من السكان؛ ويمكن         (إثنياً ودينياً عن أغلبية السكان      

 الأقليات المشتتة - الأقلية المسيطرة؛ الأغلبية -الأغلبية :بالـتالي أن نـتخيل الـبدائل الأخـرى في إطـار هذا التصنيف        
 ).ياًعدد

 إثنية ودينية) أو أقليات(حالات التمييز بين أغلبية وأقلية  )أ( 

وسندرس بإيجاز في الفقرات . إن هذه الفرضية هي الأكثر بساطة؛ وتمس عدداً كبيراً من البلدان والديانات -٨٦
 .الواردة أدناه بعض البلدان، على سبيل المثال،

، حيث يدعى بأن العلاقات بين الهندوس )٩٥()E/CN.4/1997/91/Add.1انظر (تـلك هـي الحـال مع الهند      -٨٧
، الفقرتان (E/CN.4/1995/91والمسلمين متوترة، وحيث تقع بعض حالات التمييز بين الحين والآخر ضد المسيحيين

وتقـوم الأعمـال النشـطة لـبعض اموعـات المتطرفة والأحزاب القومية المتطرفة، ولا سيما الهندوسية،          ). ٦١ و ٦٠
" على استخدام العنصر الديني وتسخيره لغرض هو في الواقع سياسي     "الجماعـات الإسلاميـة وأماكن عبادم،     ضد  

E/CN.4/1997/91/Add.1) ٤١المرجع نفسه، الفقرة " (تحقيق مكاسب سياسية لدى السكان"وبغية ) ٩٠، الفقـرة
الخاص، لأنه يبدو أن جالية قد أصبحت رهينة واسترعت الحالة الخاصة للمسلمين في كشمير، بحق، انتباه المقرر ). 

). ٥٣ و٥١ و٤٩المرجع نفسه، الفقرات (نـزاع سياســي نجـد فيـه أساساً دولتين هما الهند وباكستان وجهاً لوجه                
وفي المقـابل، أسـفر الـنـزاع عـن تشـرد الهـندوس وإقامـتهم في مخـيمات للاجـئين بسـبب الـتطرف المعـادي للهندوس                       

 ).٢٧ة المرجع نفسه، الفقر(

ــنية، ولا ســيما المســيحية        -٨٨ ــنية والدي ــليات الإث ــأن الأق ــنغلاديش حيــث يدعــى ب وينطــبق ذلــك أيضــاً عــلى ب
والهندوسـية والـبوذية، تـتعرض لأعمـال مـن التعصـب والعـنف مـن جـانب المتطرفين المسلمين، وتقع ضحية سياسة                 

 .)٩٦()٤٣رة ، الفقE/CN.4/1995/91انظر (تمييزية فيما يتعلق بالوظائف العامة 

وفي سـري لانكا، يدعى بأن نمور التحرير لشعب تاميل إيلام قاموا بعمليات ابتزاز ضد المسلمين في شمال       -٨٩
ويـزعم أيضـاً بـأن المسـيحيين الإنجليين غالباً ما يتعرضون لأعمال عدائية، وللتمييز، بل وللعنف أحياناً من                . الـبلاد 

 .)٩٧()٩٥ و٩٤، الفقرتان E/CN.4/1995/91ظر ان(قبل رجال الدين البوذيين المحليين 
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 يتعارض مع ١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني  ٣٠فيزعم أن قانوناً اعتمد في      . وتسـترعي حالـة منغوليا الانتباه      -٩٠
وتفيد التقارير في الواقع بأن مسيحيين من الأجانب أو حتى من الوطنيين، تعرضوا . حرية الدين ومبدأ عدم التمييز

 .)٩٨()٨٠ و٧٩، الفقرتان E/CN.4/1995/91انظر (الات التمييز للعديد من ح

 التي تعرف نفسها بأا أقليات - الكلدانية، والأرمنية -وفي إيران، زعم أن الأقليات اليهودية، والآشورية  -٩١
وصول إلى  تـتعرض لأشـكال مـن الـتقييد والتمييز فيما يتعلق بالالتحاق بالجيش، وإمكانية ال       -ديـنية وإثـنية محـددة       

وقيل من ناحية أخرى بأن     . )٩٩()E/CN.4/1996/95/Add.2انظـر   (العدالـة، والمعامـلة غـير المتسـاوية أمـام المحـاكم             
وأهمها، فيما يخصنا، أن الأقليات المعترف .  مـن الدستور الإيراني بشأن الأقليات تتميز بتقييدات متنوعة        ١٣المـادة   

ويـؤدي ذلـك إلى استثناء اموعات الإثنية الدينية         . )١٠٠()والمسـيحيون الزردشـتيون، واليهـود،     (ـا محـددة حصـراً       
 .)١٠١(الأخرى بشكل يتعارض مع القواعد المعترف ا في القانون الدولي

وفيما يخصنا، . ، أُبلغ عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات) مجموعة إثنية٤٦(وفي تركيا  -٩٢
 الكـلدانية والأرميـنية تعـاني من إنتهاكات فيما يتعلق بحرية المعتقد وممارسة الشعائر               -قيـل أن الأقـليات الآشـورية        

ــنية ــتعرض الآشــوريين  . الدي ــيم،     -وي ــتظام في مجــال التعل ــتمييز بان  الكــلدانيون، عــلى وجــه الخصــوص، للعــنف وال
 ).٩٩ة ، الفقرE/CN.4/1995/91انظر (والمؤسسات الاجتماعية، وإمكانية تقلد الوظائف العامة 

وفي اليونـان، تفيـد الـتقارير بـأن الأقـلية المسـلمة في تـراقيا، الـتي أصـبحت رهيـنة لـلعلاقات السياسـية بـين               -٩٣
طريقة تعيين المفتيين، وإدارة الأموال الدينية، ومركز (اليونان وتركيا، تتعرض لأشكال واضحة وخفية من التعصب 

 .)١٠٢()٥١قرة ، الفE/CN.4/1997/91انظر ) (الدين واللغة الأم

وفي السـودان، يـؤدي إنـتهاك حقـوق الإنسـان، كمـا هـو الحـال في جميع أنحاء العالم إلى قيود تفرض على                        -٩٤
٥١، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار ١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول١٢وفي . )١٠٣(الأقلية الإثنيـة الدينية

وتفيد التقارير بأن سياسة التأسلم القسرية . )١٠٤(لانتهاكات والقيود الذي أعربت فيه عن استيائها من هذه ا١١٢/
والـتطرف المؤسسـي أدت إلى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد الذين ينتمون إلى أقليات إثنية مسيحية وإلى           

ظائف عمـليات الاعتقال، والتعذيب، وإغلاق الكنائس، والطرد الجماعي من الو      : مختـلف أشـكال التعصـب الديـني       
الـرسمية، والـتمييز في مجـال الحصـول عـلى الجنسـية، والتعلـيم، والالـتحاق بـالجيش، والوصـول إلى وسائط الإعلام،             

 ٥٤، الفقرتين E/CN.4/1997/91 و٩٣، الفقرة E/CN.4/1995/91انظر (وتطبيق الشريعة على غير المسلمين، إلخ       
وصحيح أن المرسوم الدستوري ). ١٣٧ و١٣٦ا، و  وما يليه  ٧١، الفقرات   A/51/542/Add.2؛ وانظر أيضاً    ٥٥و

، وقوانـين أخـرى، ولا ســيما   )١٠٥( يحمـي حــرية الديـن، غـير أن عـددا مــن أحكامـه     ١٩٩٣ الصـادر في عـام   ٧رقـم  
 .)١٠٦(الجنائية منها، تبدو تمييزيـة تجاه غير المسلمين، الذين يختلفون إثنيا عن أغلبية السودانيين
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فقد أشار المقرر الخاص إلى حالات . ين في بعض الظروف، هو السبب في التمييز    وفي تايلـند، يقال إن الد      -٩٥
انظر ) (غياب معلومات عن الديانات الأخرى في الكتب المدرسية للمؤسسات العامة(تمييز في صالح الدين البوذي    

E/CN.4/1998/6 ٩٠ و٥٩ ، الفقرتين.( 

 منه ٥وتستهدف المادة . كبير على التقاء العرقي بالدينيوفي فييت نام، يقدم الدستور مثالا صريحا إلى حد  -٩٦
الدولـة الموحـدة الـتي تضـم جميع الإثنيات التي تعيش على كافة أراضي فييت نام، وتعترف بحق الأقليات الإثنية في                 

 تحمي حرية ٧٠وصحيح أن المادة . )١٠٧()٤٢ و٤١ ، الفقرتين E/CN.4/1999/58/Add.2انظر (تعزيز خصائصها 
ن، غـير أـا تحـد مـنها أيضـا بأحكـام تقييدية، خاصة بالأحكـام ذات الطابـع الأيديولوجـي، التي من شأا أن              الدي ـ

المرجع نفسه، الفصل الأول (تضـع عقـبة أمـام حـرية الديــن الـتي يتمـتـع ـا الأفـراد الذين ينتمون إلى أقليات إثنية                       
وتستنتية للأقليات الإثنية مقلقة للغاية، خاصة بسبب تدمير        وتـبـدو حالـة الأبرشيات البر    . )١٠٨())د(١٠٧والفقــرة   

()١١٩المرجع نفسه، الفقرة (أمـاكن العـبادة وإسـاءة المعاملة بقصد إرغام هذه الأقليات على التخلي عن عقيدا              
١٠٩(. 

عارمة وفي إندونيسـيا، كانت الأقلية الصينية الإندونيسية، التي تتألف أساسا من مسيحيين، ضحية موجة                -٩٧
من أعمال التخريب والنهب والحرائق الإجرامية، بل وحالات وفاة عديدة، وذلك أثناء أعمال الشغب التي وقعت 

 ). وما يليها١١٣ ، الفقرة E/CN.4/1999/15انظر ( ١٩٩٨في عام 

ا إلى وفي أسـتراليا، يقـال إن الأقليات من السكان الأصليين والأستراليين من أصل آسيوي يتعرضون أحيان     -٩٨
الـتمييز خاصـة في مجـال العدالـة الجـنائية، وإلى معامـلة قاسـية ولا إنسـانية ومهيـنة، واعتداء على سلامتهم الجسدية            

 ). وما يليها٤٧ ، الفقرة E/CN.4/1997/71انظر (

، لوبيكون ضد كنداويمكـن إدراج الانـتهاك الذي تعرضت إليه الأقلية الهندية في بحيرة لوبيكون في قضية        -٩٩
 مــن العهــد الخــاص بــالحقوق المدنيــة  ٢٧من حــالات الانــتهاك المشــدد لحقــوق أقــلية إثــنية ديــنية بموجــب المــادة   ضــ

واعــترفت اللجــنة، في هــذه القضــية، بــأن مصــادرة الســلطات الكــندية للأراضــي الــتابعة لجماعــة   . )١١٠(والسياســية
. فراد في التمتع بحياة ثقافية خاصة م      السـكان الأصـليين، لأغـراض مصـالح تجاريـة، انـتهكت الحـق المعـترف به للأ                 

[...] الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية "ويـبدو أن اللجـنة تفهـم هـذه العـبارة بمعـناها الواسـع إذ إـا لاحظـت أن               
وتستند هذه الجماعة في ادعاءاا، من ناحية أخرى، إلى أن المصادرة  . )١١١(المعني" تشـكل جـزءا مـن ثقافـة اـتمع         

 من ١٨ مـن المادة ١ع يسرق من أعضاء العصبة عالمهم الطبيعي الذي يرتبط به دينهم، انتهاكا للفقـرة        تتسـم بطاب  
وعلى الرغم من أن اللجنة لم ترد بوضوح على هذا الادعاء الأخير، يمكن القول إن طريقة حياة عصبة . )١١٢(العهد

 . وذلك كما تؤكد العصبة بحق-نتها بحيرة لوبيكون وثقافتها لا يمكن فصلهما عن حقها في ممارسة ديا
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وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يتعرض الهنود لأشكال من التمييز بصفتهم مجموعة مختلفة إثنيا ودينيا في     -١٠٠
يشـكل الهـنود، بـلا ريـب، الطائفـة ذات الوضع الأكثر إشكالا، وهو وضع                "وفي الواقـع،    . آن واحـد عـن الأغلـبية      

ويقدم ). ٥٣ ، الفقرة E/CN.4/1999/58/Add.1انظر (" حرموا فيه من هويتهم الدينية    ورثـوه عن ماضيهم الذي      
هـذا التمييز مثالا ممتازا على التمييز المشدد، ويتبلور حول أشكال عدة أصبحت بعضها بالية مثل القيود المفروضة          

٥٥المرجع نفسه، الفقرة ) (١٩٧٨ في عام إعادة تنظيم أوضاع الهنودمنذ اعتماد قانون (على الاحتفالات الدينية 
وهــذا هــو الحــال بالنســبة لمشــكلة احــترام الحقــوق الديــنية للهــنود في . ، غـير أن أشــكالا أخــرى لا تــزال مســتمرة )

المرجع نفسه، الفقرة (السـجون الاتحاديـة، بل حتى المحلية، وكذلك مشكلة الطابع المقدس لبعض الأراضي والمواقع           
ال الأخـير، يتعـلق الأمـر في الواقـع بصدمة مفاهيمية حقيقية إذ يرتبط بعدم قدرة هذه          وفـيما يتعـلق ـذا المـث       ). ٦٠

، وخاصة "أن يثبتوا دينهم"فيطلب من الهنود . التشريعات التابعة لنظام قانوني غربي على فهم القيم والتقاليد الهندية
ذا الشرط يتعارض مع معتقدات هذه غـير أن ه . المعـنى الديـني للأمـاكن الـتي يقـع معظمهـا فـوق أراض لا يمـلكوا            

الأقـلية، لأن الموقـع الهـندي تحديـدا يجـب أن يـبقى سـريا، وأن معـرفة غـير الهنود بمكانه يمثل تدخلا في اال الديني               
ويظهر تضارب التشريعات هذا أيضا في مجال الممارسات الدينية الهندية ). ٦٨ و٦٠ و٥٩المرجع نفسه، الفقرات (

. أو نباتات مخدرة، وهي أمور محظورة في التشريع الأمريكي) ريش النسور(م حيوانات محمية الـتي تتطـلب استخدا    
ولـذا، فـإن اعـتماد تشريع محايد لن يكون من شأنه حماية هذه الجماعة الإثنية الدينية، التي تختلف ممارساا الدينية             

 .)١١٣(عن ممارسات الأغلبية، بل حتى عن ممارسات الأقليات الأخرى

، الذين تختلف ثقافتهم وبعض ممارسام الدينية )الفلاشة(وفي إسـرائيل، قيـل إن اليهـود مـن أصـل إثيـوبي                -١٠١
التقـليدية عـن أغلـبية السـكان، يتعرضـون إلى العديـد من أشكال التمييز في اال الطبي، ومجال التعليم، والتدريب                    

 ). وما يليها١٢٠، الفقرة  E/CN.4/1997/71انظر (المهني، والسياسة المتعلقة بالسكن 

، ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٣ المؤرخ   ١٩٩٩/٩وفي أفغانسـتان، لاحظـت لجـنة حقـوق الإنسـان، في قـرارها                -١٠٢
بقلق عميق، الطبيعة المعقدة للتراع، بما في ذلك جوانبه الإثنية والدينية والسياسية التي أفضت إلى آلام إنسانية على 

مـنها الانـتماء الإثـني، كمـا أدانت الانتهاكات والتعديات العديدة لحقوق     نطـاق واسـع، وتشـريد قسـري لأسـباب         
 .الإنسان، ولا سيما الحق في حرية الدين

 حالات التمييز بين أغلبية ومجموعات إثنية ودينية لا ينطبق عليها تعريف الأقلية )ب( 

عظم المؤلفين، كما ورد أعلاه، على في غياب تعريف صريح للأقلية في القواعد القانونية التعاهدية، يتفق م -١٠٣
. محـاور أساسـية تســمح بـتمييز مفهـوم كــل مـن الأغلـبية واموعــات البشـرية الأخـرى الــتي تعيـش في إقلـيم معــين          

 المتمثل في غياب صلة الجنسية    - الذي يصنف بالموضوعي     -ويـندرج ضـمن العناصـر التي قد يفتقر إليها، العنصر            
وتخص هذه الفرضية الأفراد الذين ينتمون إلى . دولة التي يتواجدون أو يقيمون على أراضيهابين الأفراد المعنيين وال
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وقد تغيب معايير أخرى، مثل المعيار الذاتي، أي عدم إعراب أعضاء اموعات عن رغبتهم        . جماعـة من المهاجرين   
 وبطبيعة الحال، لا يعني غياب .)١١٤(في تـرجيح المميـزات الخاصـة ـم كأقـلية يتضـامن أفـرادها مـع بعضـهم البعض               

فالصكوك الدولية تحمي حقوق الإنسان بصرف النظر عن وجود صلة . معيار أو آخر، لحسن الحظ، غياب الحماية
 . من العهد٢٧الجنسية، أو انتماء الشخص المعني إلى أقلية بالمعنى المنصوص عليه في المادة 

 .اموعات الإثنيةويتعلق الأمر هنا بعدد كبير من الديانات و -١٠٤

حـالات التمييز وكره الأجانب التي يتعرض إليها المواطنون المغاربة أو العرب، أو من أصل عربي               -
ــتحدة     ــات الم ــربية والولاي ــا الغ ــاربي في أوروب ــرة E/CN.4/1997/71(أو مغ ، وكذلــك )٢٤، الفق

 وما ٢٥ و٢٣ و٢١ات ، الفقرE/CN.4/1996/72(المواطنون الأتراك أو من أصل تركي في ألمانيا 
 ؛) وما يليها٥٥، الفقرة E/CN.4/1997/71/6(، أو في النمسا )يليها

 ؛)٦٩، الفقرة E/CN.4/1995/91(وحالات التمييز التي يقع ضحيتها الفلسطينيون في إسرائيل  -

حــالات الــتمييز والتعصــب الــتي يقــع ضــحيتها المواطــنون الأجــانب الذيــن يديــنون بديانــات غــير    -
المرجع نفسه، ( القـرآن مـثل الهـندوس، والسـيخ، والبوذيين، في بلــدان الخليـج العربية           مكرسـة في  
 ؛)٦٨ و٦٤، الفقرتان E/CN.4/1998/6؛ و٥٤ و٣٩ و٣٨الفقرات 

(حـالات الـتمييز الـتي يقـع ضـحيتها المواطنون المسيحيون من البلدان الغربيـة في البلـدان العربيـة          -
E/CN.4/1995/91 ؛ و٥٤ و٥٣ ، الفقرتانE/CN.4/1997/91 ؛)١٩، الفقرة 

وحـالات الـتمييز والتعصـب التي تمس الجالية الإسلامية، خاصة مــن أصل هندي وباكستاني فــي              -
 ؛)٣٦ ، الفقرة E/CN.4/1998/79(بريطانيــا 

وفي الولايـات المـتحدة الأمـريكية، يتمـتع اليهود الذين ينتمون إلى جماعة على أساس ديني وثقافي               -
بندا عدم إثبات الدين (إثـني، بصـورة عامـة، بوضـع مـتميز، خاصـة بفضـل التشـريعات الملائمـة                 و

غير أن ذلك لا ). ٤٢ و٤١ ، الفقـرتين  E/CN.4/1999/58/Add.1وحـرية ممارسـة الديـن؛ انظـر         
يناير /وفي كانون الثاني  ". لجرائم مرتكبة بدافع الكراهية   "يجـب أن يحجـب حقيقـة أـم يتعرضون           

 ١ ٤٠٠، ارتكبت "كجرائم مرتكبة بدافع الكراهية" جريمة صنفت    ٨ ٧٣٤ أصل   ، ومن ١٩٩٨
ضد اليهود؛ وكثيرا ما )  في المائة٨٠أي حوالي ( منها ١ ١٠٠بدوافـع ديـنية، وكـانت أكـثر من       

وفي ). ٤٣المرجع نفسه، الفقرة (تـتخذ هـذه الجـرائم شـكل الإضـرار بالممتلكات وتدنيس المقابر             
، تجدر بالإشارة إلى ما )التمييز ضد العرب(لا سـيما حـالات معينة منها   معظـم هـذه الحـالات، و     
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إن معظـم مظاهـر العنصـرية وكـره الأجـانب تجـاه العــرب       : "قالـه المقـرر الخـاص المعـني بالعنصـرية     
ومـن الصـعب بـناء عـلى ذلـك فصـل الأفعال التي       . �كـره المسـلمين   �تـرافقها أكـثر فأكـثر مظاهـر         

لعنصري عن الأفعال التي تتصل بالتعصب الديني، ذلك أن هذه الأخيرة           تندرج في إطـار التمييـز ا    
 .)٣٦، الفقرة E/CN.4/1998/79" (يمكـن أن تعزز أو تستحث الأفعال الأولى، والعكس بالعكس

وفي السـياق ذاتــه، يلاحـظ المقـرر الخـاص المعـني بالتعصـب الديـني أن وضع المسلمين في الولايات المتحدة                   -١٠٥
؛ وقد بيـن الممثلـون المسلمون بالفعل أم يشعرون بأنه يوجد في اتمع الأمريكي سواء بصورة               "لياإشـكا "وضـعا   

ــد           ــت واحـ ــني في وقـ ــرقي والديـ ــب العـ ــن التعصـ ــوع مـ ــــلام ونـ ــين للإسـ ــره معـ ـــح كــ ـــكل واضـ ــة أو بشـ (خفيــ
E/CN.4/1999/58/Add.1    بعض الملاحظات   وتتسـم هـذه الملاحظـة بأهميـة بالغـة، وتسـتحق وضـع             ). ٣٦، الفقـرة 

 :بشأا

نعتقد أن عددا كبيرا من الجماعات أو اموعات الإثنية الدينية، والأقليات من باب أولى، معنية        )أ( 
، أو عن نسبتها العددية  )وطنية أو أجنبية  (بالـتقاء العـرقي بـالديني، بصرف النظر عن مركزها داخل إقليم الدولة،              

 ، أو عن تعريف الأقلية؛) أقليات- أغلبية، أقلية -أقلية (بالمقارنة مع باقي السكان 

 - الديني   -العنصري  (إن صـعوبة عمـل تفـرقة واضـحة داخـل الـتمييز المـزدوج، أو حـتى الثلاثي                     )ب( 
، ليست، في حقيقة الأمر، إلا برهانا على أن مرتكب التمييز لا يستهدف هوية ضحيته العرقية أو الدينية )الجنساني
 المسـاس بالهويـتين، لأن في ذهـنه، وبشـكل قـد يكون مبهما أو غير مبهم، غالبا ما يرفض           بـل يسـعى إلى    . فحسـب 

الآخـر برمـته، بسـبب معـتقداته، وممارسـاته الديـنية، وشعائره وأساطيره، وفي الوقت ذاته بسبب انتمائه العرقي أو                
. ين بسيطين من أشكال التمييزوفي الواقـع، لا يقتصـر الأمـر عـلى مجـرد تراكب  شكل     . )١١٥(الإثـني أو حـتى الـثقافي    

وتنطوي الصعوبة المفاهيمية التي يشير إليها المقرر الخاص، بالفعل، على تشديد للتمييز لا يمكن تعريفه بالاستناد إلى 
 .هوية واحدة فقط، وبالتالي لا يمكن إخضاعه لنظام عادي

 حالات التمييز بين أغلبية أقليات دينية تطالب بانتماء إثني )ج( 

لا تطـالب بعـض الأقـليات الدينية، في بداية الأمر، بأي انتماء من شأنه أن يميزها عن باقي السكان الذين      -١٠٦
ويحدث . يشـاطروا نفـس الانـتماء العـرقي أو الإثني، بل حتى أحيانا العديد من السمات، خاصة السمات الثقافية      

ف، ونشـر الأفكــار العنصـرية والــتحريض عــلى   نـوع مــن الـتغيير عــندما تقـوم عناصــر مـثل سياســة الدولـة، والــتطر     
وكما يشير المقرر الخاص المعني بالعنصرية، يأخذ . الكـراهية الإثـنية والعـرقية، بإضـفاء بعـدا إثـنيا على ديانة الأقلية       

ذلـك خاصــة شــكل الاعــتداءات الجســدية، وحــالات القـتل، والإضــرار بممتــلكات الأشــخاص المهاجــرين أو الذيــن   
: ت إثنية أو عرقية أو دينية، وتدنيس المقابر، وتدمير أماكن العبادة؛ ويضيف المقرر الخاص ما يلي         ينتمون إلى أقليا  
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تـأخذ نظـريات الـتفاوت بـين الأجـناس في الظهـور من جديد، بينما ينمو استغلال خبيث لتكنولوجيات الاتصال                  "
 "  الأجــانب، ومعــاداة الســاميةالحديــثة، وبخاصــة شــبكة الإنــترنت، ــدف الحــض عــلى الكــراهية العنصــرية، وكــره 

)E/CN.4/1997/71 ١٣٠، الفقرة.( 

وتجبر ): أي ضـد ديانة (إن معـاداة السـامية مـثال واضـح عـلى ظاهـرة الكـراهية غـير المـنطقية ضـد اليهـود                         -١٠٧
ولا تستهدف . ضـحاياها في الـنهاية عـلى الاحـتماء وراء انـتماء مـا أو بواسـطة مـرجعيات غـير المـرجعيات الديـنية            

داة السامية، كما تدل تسميتها، دين الآخر فحسب؛ ولكنها تتمخض عن العداء، والأحكام المسبقة، ثم تتحول معا
 ). وما يليها١٣، الصفحة E/CN.4/1997/71انظر بشكل خاص (إلى عنف ضد اليهود والمؤسسات اليهودية 

أعــلاه، ولا ســيما العمــال وتمــس ظاهــرة العنصــرية غــير المــنطقية هــذه أيضــا جماعــات أخــرى ورد ذكــرها   -١٠٨
تمييز اليهود ضد (وللأسف، تمس حتى ضحايا العنصرية ضد بعضهم البعض للتمييز . المهاجرين في البلدان الصناعية

مثل بعض المسلمين (وبطبيعة الحال، يؤدي التطرف بجميع أشكاله الدينية .). العرب، وتمييز العرب ضد اليهود، إلخ
أو غير الدينية ) والحـركات الإسـلامية في أوروبا، وفي شمال أفريقيا والشرق الأوسط    السـود في الولايـات المـتحدة،        

، وكذلك سياسة التأسلم القسري في بعض البلدان، إلى تشجيع هذا المزيج بين ما            )١١٦()حـركات الـنازيين الجـدد     (
 .هو إثني وما هو ديني

أو (أو مجموعة ) أو أقليات(لية  حـالات الـتمييز الصـادرة عـن أغلـبية ضـد نسـاء ينتمين إلى أق                 )د( 
 إثنية ودينية) مجموعات  

قـد تخضـع النسـاء، في بعـض البـلدان، وبالإضـافة إلى أشـكال الـتمييز المشـدد، إلى تمييـز من نوع جنساني،             -١٠٩
وركزت لجنة . وذلـك بسـبب الأزمـة الاقتصـادية أو الـتطرف الديـني داخـل اتمع، أو حتى على الصعيد المؤسسي             

، والمتعلق بتنفيذ إعلان القضاء على جميع ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٦ المؤرخ ١٩٩٩/٣٩نسان، في قرارها حقوق الإ
أشـكال التعصـب والـتمييز القـائمين عـلى أسـاس الديـن أو المعـتقد، على حالات التمييز والعنف التي تقع ضحيتها                     

الفقرة السادسة من  " ( تطـبيقا تعسفيا   ...تطـبيق الـتدابير التشـريعية       "الأقـليات الديـنية وذلـك عـدة مـرات، خاصـة             
 ).من المنطوق) ج(٤الفقرة " (الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة"، و)الديباجة

 :وتبين أمثلة عديدة هذا التمييز المشدد بثلاثة أضعاف -١١٠

 والموظفــات، الطالــبات،(في الســودان، تــتعرض النســاء مــن الأقــباط الأرثوذكــس في شمــال الــبلاد  )أ( 
ويقال بأن تعرضن للجلد والاحتجاز بسبب . لانتهاكات لهويتهن الدينية والإثنية والجنسية في آن واحد) والفتيات

تجــارة الكحــول واســتهلاكها، وأُجــبرن عــلى اعتــناق الإســلام قســرا، خاصــة فــيما يتعــلق بأحكــام قــانون الشــريعة   
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ي الذي ينص على الارتداء الإلزامي لملابس تتفق مع الأخلاقيات بشأن الز) ١٩٩٢ لعام ٢القانون رقم (الإسلامية 
 ؛)١١٧(الإسلامية

وفي أفغانستان أيضا، وهو  بلد فيه تنوع إثني كبير، يؤثر التطرف الديني على اتمع بأكمله، بما     )ب( 
ة في مجالي التعليم ويـبدو أن النسـاء هن أهم الضحايا إذ يعانين من قيود خطير      . في ذلـك العناصـر غـير المسـلمة فيـه          

 ؛))أ(٦٠، الفقرة E/CN.4/1998/6(والعمل ومن فرض ما يسمى باللباس الإسلامي بالقوة 

؛ ١٩٩٨وفي إندونيسـيا، تعرضـت الجاليـة الصـينية إلى اضـطهادات خطـيرة أثـناء اضـطرابات عام            )ج( 
. يض من مجموعات منظمةوتعرضت العديد من النساء الصينيات على وجه الخصوص إلى الاغتصاب والعنف بتحر

وبـلغـت هـذه الانـتهاكات مــن الخطـورة مـا دفــع السـلطات إلى اتخاذ تدابير منها إنشاء اللجنة الوطنية لمنع أعمال               
، الفقرات E/CN.4/1999/15(، فضـلا عن إنشاء لجنة تحقيق مستقلة  ١٩٩٨يوليـه  / تمـوز ١٥العـنف ضـد المـرأة في        

 ؛)١٢٦ إلى ١١٣

 إلى حـد مـا إلى مقـررات معيـنة اتخذا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب          كمـا يمكـن الإشـارة      )د( 
الـبروتوكول الاخـتياري، الـتي يمكـن فيهـا تصـنيف الـتمييز القـائم عـلى أسـاس الجـنس، وبشكل يتعارض مع العهد                    

 .)١١٨( المسألةالخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالتمييز المشدد، على الرغم من أن كاتب الرسالة لم يثر هذه

حـالات الـتمييز بـين أشـخاص ينـتمون إلى أقليات أو مجموعات        -٢
 إثنية ودينية مختلفة

تتعـلق الفـئة الـثانية مـن حـالات التمييز المشدد بالعلاقات بين الأقليات أو اموعات الإثنية الدينية داخل                   -١١١
فقد تكون أقلية في وضع : العدديـة لهذه الأقليات وتختـلف كـثيرا الأهميـة       . دولـة لا يوجـد فيهـا أغلـبية بحصـر المعـنى            

وهنا . مسيطر نسبياً من الناحية الاجتماعية، كما يمكن أن تتسم بأهمية أقل في بلد يكون وجود الأقليات فيه مبعثراً
 .أيضا، قد تكون التصنيفات الفرعية عديدة

 حالات التمييز فيما بين الأقليات واموعات الإثنية والدينية )أ( 

من شأن التكوين الإثني والديني المتعدد لبعض اتمعات، بالإضافة إلى أي ظروف اقتصادية أو سياسية أو  -١١٢
في أفريقيا  (اجـتماعية معيـنة، أن يجعـل العلاقات فيما بين الجماعات المختلفة عسيرة، خاصة وأنه في حالات معينة                   

 .في عدد من الدول وتزيد من حدة التوترات بين هذه الدولتتشتت اموعات الإثنية الدينية ) على سبيل المثال
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 في المائة ١,٨( بين قبيلتي ماساي ١٩٩٣أكتوبر /في كيـنيا، وقعت نزاعات إثنية في تشرين الأول     )أ( 
يقال إا أسفرت عن مذابح وتدمير لأماكن العبادة الكاثوليكية والإنجيلية )  في المائة٢٠,٨(وكيكويو ) من السكان

)E/CN.4/1995/91 ؛)٧١، الفقرة 

، أسفرت عن ١٩٩٤فبراير /وفي غانا، يقال إن نزاعات إثنية دينية وقعت في شمال البلاد في شباط )ب( 
مصـرع ألـف شـخص عـلى الأقل؛ ويقال إن هذه التراعات كانت بين الفئتين الإثنيتين داغومبا ونونومبا من جهة،      

كاثوليكية تعرضت لاعتداءات، إذ ارتاب مسملو داغومبا في قيام ويبدو أن الكنيسة ال. وكونكومبا من جهة أخرى
 ؛)١١٩()٥٨ و٥٧المرجع نفسه، الفقرتان (الكاثوليكيين بمساعدة الكونكومبا 

المرجع نفسه، (وفي بـنن، زعـم أن أنشطة جماعة مسيحية قد أوقفت في أعقاب تدمير معبد فودو              )ج( 
 ؛)٤٤الفقرة 

 في  ٣٣(، والصينيون   ) في المائة  ٤٧(الماليـزيون   : قـليات مسـيطرة هـي     وفي ماليـزيا، يوجـد ثـلاث أ        )د( 
 ٧(؛ ولكن في بعض الولايات، وعلى الرغم من أن المسلمين يشكلون أقلية صغيرة جدا ) في المائة٩(، والهنود )المائة

منع بيع الإنجيل (، تتعرض الأقليات المسيحية بصورة خاصة لتمييز من جانب السلطات )في المائة في ولاية كيلانتان
من أجل المعاقبة على بعض الجرائم التي   " الحدود"بالـلغة الماليـزية والسياسـة الـرامية إلى وضـع القوانـين الـتي تترجم                 

 ؛)٧٤المرجع نفسه، الفقرة ) (يرتكبها المسيحيون

لرجال ففي رواندا، ارتكبت عدة مذابح      . وتـتخذ التراعـات الإثـنية الدينية أحيانا شكلا مأساويا          )ه ( 
 ؛)٩٢المرجع نفسه، الفقرة (الدين والمدنيين، بما في ذلك في أماكن العبادة 

، سواء من "أمة الإسلام" الأمريكية -وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وصفت اموعة الأفريقية  )و( 
تثير التعصب وتنشر جـانب ممثـلين مسـلمين أو يهـود عـلى أـا مجموعة متطرفة داخل اتمع الإسلامي الأمريكي،                

٣٩، الفقرة E/CN.4/1999/58/Add.1. (رسائل الكراهية ضـد البيـض والكاثوليك واليهود والعرب والنساء، إلخ
()١٢٠(. 

 حالات التمييز بين بدائل داخلية في وسط الأقليات أو اموعات الإثنية والدينية )ب( 

 ودينية، مختلفة من حيث المبدأ، مع وجود اختلافات قـد تتعـلق هـذه الفرضـية بمجموعـات أو أقليات إثنية         -١١٣
وقد يتعلق بديل ثاني بحالة بلد . ذات طـابع إثـني أو حـتى ديـني داخـل كـل مجموعـة أو أقلية تميز اموعات الفرعية               

توجـد فيـه أغلبية دينية، غير أن التنوع الكبير في التكوين الإثني للسكان يجعل من الصعب وضع فاصل واضح بين                  
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انظر على سبيل المثال (ويمكن إدراج العديد من الدول الأفريقية في هذه الفئة         . اعـات الديـنية والتراعات الإثنية     التر
E/CN.4/1995/91 ٥٨ و٥٧، الفقرتين.( 

، أشار المقرر الخاص، إلى ) إثنية٩٥تم عد (وفي إثيوبيا، التي تقدم أفضل مثال على اتمع المتعدد الإثنيات  -١١٤
(رات بين الكنيستين البروتستانتية والأرثوذكسية بالإضافة إلى التنافس القائــم بين المسيحيين والمسلمين       وجود توت 

وفي فييـت نـام، أشار المقرر الخاص إلى حالات التمييز       ). ٥٥المـرجع نفسـه، الفقـرة       (،  ) في المائـة مـن السـكان       ٤٠
ضـد الكنيســة  (ماعـات داخـلية في إطـار هـذه الأقـليات      وديـنية، أو بج )  إثـنية ٥٣أكـثر مـن   (المتعـلقة بأقـليات إثـنية    

وفي هذا السياق، تجدر ). ١٠٠المـرجع نفسـه، الفقرة     ) (، والكنيسـة الكاثوليكيـة    )١٢١(الـبوذية، وكنيسـة كـاو داي      
الإشـارة عـلى وجـه الخصـوص إلى القيـود وحـالات الـتمييز التي تتعرض إليها جماعة الخمير الكروم من سلالة خمير                      

 و٤٤، الفقرات E/CN.4/1999/58/Add.2(ر، الذين يؤمنون بالدين البوذي غير أم من أصل هندي حضارة أنغو
 ).١١٨ و٦٨

 حالات التمييز بين أقليات متجانسة إثنياً غير أا تختلف دينياً )ج( 

على التي تركز "إن بعض الأحداث الناجمة عن الحروب، وحالات الانطواء على أساس الهوية، والقوميات  -١١٥
وفي منطقة البلقان بصورة خاصة، أسفر تفكيك الدولة عن ولادة دويلات لم تتمكن             . تشـجع هذا التمييز   " الإثـنية 

والأمم والأقليات الأخرى، أو لم تعرف     " الأمـم أو الشعوب المؤسسة لها     "مـن تجـاوز التراعـات الإثـنية الديـنية بـين             
وتتشابك الهويات ". جنسية"ني بعداً إثنياً، بل يصبح الدين وفي هذه البلدان، يتخذ العنصر الدي. كيف تقوم بذلك

المـتعددة، ويصـبح الـرعايا مواطنين بدرجات متفاوتة، على الرغم من الأحكام المتعلقة بمنع التمييز التي ينص عليها                 
 .الدستور

العديد من وفي كـرواتيا، يـبدو أن الصـرب وغيرهـم مـن الأقـليات يتعرضون لاعتداءات، وأعمال النهب و        -١١٦
وجاء أن اللاجئين الذين . )١٢٢(حـالات الـتمييز، خاصـة فيما يتعلق بتطبيق القانون وشروط منح الجنسية الكرواتية           

ينـتمون إلى أقـليات في البوسـنة والهرسـك يتعرضـون لأعمال تخويف وعنف، وتدمير مساكنهم من أجل تشجيعهم         
رفت الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقع ضحيتها وفي كوسوفو، ع. )١٢٣(على العودة الطوعية إلى ديارهم

التعذيب، وحالات الوفاة قيد الاحتجاز، وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة، وتدمير      (المواطـنون مـن أصل ألباني       
الممتـلكات والقـرى عـلى نطـاق واسـع، والـتهجير القسري والجماعي للسكان، وإتلاف بطاقات الهوية على نطاق                 

ولم يمنع وجود قوة دولية في . )١٢٤(بوصـفها جـريمة إبـادة جماعيـة، وقـامت عدة صكوك دولية بإدانتها            ) إلخواسـع،   
كوسـوفو، هـي القوة الأمنية الدولية في كوسوفو، استئناف الاضطرابات ما بين الإثنيات داخل اتمعات الصربية                

، مما يزيد من درجة تعقد إيجاد حل سياسي ٢٠٠٠فبراير /والألـبانية، خاصة في مدينة متروفيتشكا، في شهر شباط       
 . في كوسوفو
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 تقييم مضمون الدراسة ونطاقها -باء

إن دراسة بعض أشكال التعصب، أو التمييز، أو الاضطهاد القائمة على أساس اعتبارات عرقية ودينية في          -١١٧
 .آن واحد، تسمح لنا بتقديم الملاحظات الست الأساسية الواردة أدناه

  الأولىالملاحظة

على غرار حالات التمييز المنفصلة أو البسيطة، لا يوجد أي دين، أو دولة، أو مجموعة بشرية في مأمن من  -١١٨
إن حرية "، بحق، ]١٩٨٦[وكما كتب ليونار سويدلر . وهذه المقولة تحتاج إلى التعمق فيها. )١٢٥(التعصب والتمييز

[...]  جميع الأنشطة البشرية، قد يكون الدين أوسعها نطاقاً       الديـن مـن حقـوق الإنسـان الأساسية، إذ إنه من بين            
وتزداد حدة هذه الظاهرة عندما . )١٢٦(..."غـير أنـه، بحكـم ذلـك، كـثيراً ما يميل إلى الأحكام المطلقة والاستبدادية            

 يكون تتـنافس ديانـات عديدة وعندما تشمل في الوقت ذاته حقيقة سوسيولوجية متعددة الإثنيات، بل حتى عندما        
الحــروب، والــتمييز (اــتمع متجانســاً إثــنيا، تــتخذ التراعــات مــا بــين الديانــات بعــداً إثــنياً بســبب أحــداث معيــنة    

 .)١٢٧()الاقتصادي، إلخ

ومـن ناحيـة أخرى، يميل التمييز المشدد أيضاً إلى أن تزداد حدته، وربما أيضاً سهولته، عندما تعلن الدولة         -١١٩
وصحيح أن وجود . ائها لدين الأغلبية أو الأقلية الإثنية المسيطرة أو حتى لأيديولوجية محددةنفسـها رسميـاً عن انتم    

ولكن عندما تعلن الدولة في قانوا الأساسي عن أي . ديـن لـلدولة أو ديـن الدولة لا شأن لـه بالدين وإنما بالدولة          
 حسن نية الدولة، يمثل تمييزاً ضد الأقلية أو    انتماء ديني، يرى البعض أن هذا الإعلان بحد ذاته، وبصرف النظر عن           

وكمـا ورد أعـلاه، تقـوم بعـض هـذه الـدول، على الصعيد التشريعي، باعتماد                 . الأقـليات الـتي تختـلف إثـنياً وديـنياً         
أحكـام واضـحة الـتمييز بغيـة فرض الدين أو الأيديولوجية المكرسين دستورياً، وبالتالي فرض رؤية معينة للمجتمع        

ــنية    والكــون، ع ــ ــنية ودي ــليات إث ــتمون إلى أق ــن ين ــراد الذي ــثر    . )١٢٨(لى الأف ــن أك ــتهاك م ــذا الان ولا شــك في أن ه
وبطبيعة الحال، وكما أشار . الانـتهاكات المرفوضـة بالنسبة لحق الفرد في اعتناق دينه ودين أسلافه وممارسته بحرية       

 إلى الدين إما دولاً مطلقة التحيز وذلك لفائدة يمكن أن تكون الدول التي تستند أو تعلن استنادها      "المقرر الخاص،   
غير أنه نظراً إلى ). ٤٢، الفقرة E/CN.4/1998/6" (الديـن المهيمن وحده وإما دولاً منفتحة تحترم الأديان الأخرى  

أنـه، في ايـة الأمـر، كـل شـيء يعـتمد عـلى حسـن نيـة الدولـة، وشخصـية الحكام المتعاقبين في إطارها، فضلاً عن                  
أخرى غير متوقعة أو ذاتية، لا يوجد قانونياً أي ضمان جدي يكفل أن تقوم الدولة المعنية باحترام حقوق    عناصـر   

 .الأقليات الإثنية الدينية في جميع الأوقات

وفي الـدول ذات الهويـات الديـنية والإثـنية المتعددة، قد يكون للإعلان الدستوري عن دين رسمي، أو دين                      -١٢٠
لـة، مـا يـبرره من الناحية السياسية أو التاريخية، غير أن هذا الإعلان، بحكم طبيعته، يحمل في           لـلدولة، أو ديـن الدو     
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، قد ينجم التعصب الديني عن أن       ]١٩٥٤[وكما قال غوردن ألبورت     . )١٢٩(طياتـه بـذوراً خطـيرة للـتمييز المشدد        
. )١٣٠(ثل نقطة التقاء تقاليد مجموعة ماوغالباً ما يم. مفهـوم الدين يكون عادة أوسع نطاقاً من مفهوم المعتقد بكثير      

وبالـتالي، عـندما تقوم الدولة ذاا بالإعلان عن دينها في   . ويلاحـظ الكـاتب أن هـذا ينطـبق عـلى معظـم الديانـات        
قانوـا الأساسـي، يكـف القـانون عـن عكس التنوع الإثني والديني للمجتمع، ويفتح الباب أمام الأعمال التعسفية              

 .اعيهوالتعصب على مصر

 الملاحظة الثانية

إن حـالات الـتمييز والتعصـب ليست فقط من صنع الدولة أو فروعها الاتحادية أو الإقليمية أو المحلية؛ بل                    -١٢١
هـي أيضـاً مـن صـنع الأفـراد الذيـن ينـتمون إلى مجموعـات مختـلفة، بعضهم ضد البعض الآخر، خاصة عندما يوجد              

أو مجموعات تختلف إثنياً ودينياً )  أعلاه١١٢انظر الفقرة   ( بمعنى الكلمة    تـنويعة كـبيرة، مـن الأقـليات، دون أغلبية         
وصحيح أن التسامح يقوم في بداية الأمر على تفهم ).  أعـلاه ١٠٥ إلى ١٠٣انظـر الفقـرات   (عـن أغلـبية السـكان       

املاً تجاه ولكن، حتى إذا أظهر الفرد حياداً ك. عميـق ينـبغي أن يتجـلى قـبل كـل شـيء في تصـرفات الفـرد اليومية               
الديـن وأخفـاه في حياتـه الخاصـة، أو إذا رفضـه أو أشـهره، تضـطلع الدولـة بـدور رئيسي في تشجيع هذا التسامح                         

وينـبغي أن يحـدث تغـير جوهـري في عقـلية الفـرد بواسطة تدابير           . وكفالـة احـترام مختـلف الهويـات الديـنية والإثـنية           
ن اموعـات من التعايش سلمياً، أو على الأقل العيش دون    تـتخذها الدولـة أو يـتخذها اـتمع المـدني لكـي تـتمك              

وينـبغي أن تـتكيف إجراءات مختلف المتعاملين مع كل حالة تخص الأقلية أو اموعة الإثنية الدينية في               . مصـادمات 
ا عن وعندما تعلن الدولة في دستوره. علاقاا مع الأغلبية أو مع مجموعات أخرى أو داخل هذه اموعات نفسها

أي انتماء مطابق لانتماء الأغلبية أو الأقلية المسيطرة، قد تكون التزاماا في مجال عدم التمييز أثقل من التزاماا في 
 .حالة وجود أقليات مبعثرة، حيث يكتسي مبدأ حياد الدولة أهمية خاصة

 الملاحظة الثالثة

عصـب الديني والتمييز أو التعصب من النوع        وفي حـالات عديـدة، مـن الصـعب الفصـل بـين الـتمييز أو الت                 -١٢٢
وفي حـالات أخـرى، يميـل هـذان الشـكلان مـن الـتمييز إلى الاخـتلاط في كـل من ذهن مرتكب                   . العـرقي أو الإثـني    
وكما ورد في الفصل الأول من هذه الدراسة، يساهم الدين في تعريف الإثنية، كما تشكل الإثنية . التمييز وضحيته

 . ةقاعدة الهوية الديني

 الملاحظة الرابعة

ومـن الصـعب أيضـاً أحيانـاً الفصل بين الاعتبارات الدينية والإثنية، والعناصر العميقة التي قد تساعد على            -١٢٣
، في كتابه الوارد ذكره أعلاه، أن ]١٩٥٤[ويؤكد غوردن ألبورت . فهم الأهداف الحقيقية لمرتكبي حالات التمييز
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وعلى . سر الاضطهاد، وأن التمييز لا تحرض عليه المذاهب الدينية على الإطلاق     الاخـتلاف في المعـتقد وحـده لا يف        
وفي . )١٣١( بينيـتو أنـه لا يوجد على ما يبدو تمييز يقتصر على الجانب الديني المحض  -أوديـو  . نحـو ممـاثل، يسـتنتج أ     

اكن أخرى، أي في مجال لعبة إلى التمركز في أم  " يميـل الجـزء المخـتفي مـن الجبل الجليدي         "حقيقـة الأمـر، كـثيراً مـا         
. السياسـة والسـلطة، والعلاقـات بـين الـدول، والعناصـر الاجتماعية والثقافية، والاقتصاد، بل وحتى التاريخ القديم                   

وبذلك، فإن رفض دين الآخر أو عرقه أو جنسه، والذي يبدو غير منطقي للوهلة الأولى، لا يساهم إلا في تشجيع 
تمركز أسبابه العميقة، على العكس من ذلك، عند مستوى منطقي أكثر، أو على أي           أو زيادة حدة الشعور التي ت     

 .تماماً" ممكنة"حال عند مستوى تتسم العناصر الموضوعية فيه بأهمية أكبر لأا تتطلب تدابير 

 الملاحظة الخامسة

 والتعصب المشددين  في العديـد مـن الحـالات الـتي تمـت دراسـتها، فـإن العناصر التي تشجع حالات التمييز                    -١٢٤
وتجدر الإشارة إلى أهمها، وهي الجهل وعدم معرفة الآخر . ليست محددة، وإنما مشتركة مع حالات التمييز البسيط

وديـنه وتقـاليده وشعائره وأساطيره، وغياب الحوار أو نقصه، والأنماط الجامدة، والأحكام المسبقة، والدور السلبي           
ات الاجــتماعية، والأزمــات أو الصــعوبات الاقتصــادية، والاســتبدادية، ونقــص  للتعلــيم ووســائط الإعــلام، والــتوتر 

الديمقراطية، واستخدام الاختلافات الإثنية والدينية لأغراض سياسية أو لأغراض السياسة الدولية، واستخدام الدين 
 .)١٣٢(لأغراض إثنية، إلخ

 الملاحظة السادسة

 دراسـتها، تشجع بعض العناصر، أحيانا بشكل مذهل، التمييز  غـير أنـه في العديـد مـن الحـالات الـتي تمـت              -١٢٥
وبصرف النظر عن استناد التطرف إلى تفسير للدين أو إلى عناصر سياسية، . )١٣٣(ويتمثل أهمها في التطرف. المشدد

 فقط واتخاذه أشكالا عنيفة أم لا، ووجوده فيما بين الديانات المختلفة أو داخل دين واحد، أو وجوده داخل مجتمع
أو عـلى صـعيد الدولـة، تميـل الحـركات المـتطرفة، وكـثيرا مـا تنجح، في تعزيز ونشر الخلط بين دين الآخر أو أصله           

، وبين بعض الأحداث السلبية أو ذات دلالة )مسلم، مغاربي عربي، أسود، يهودي، أبيض، مسيحي، هندي(الإثني 
دية، البطالة، التعصب، الارهاب، الصهيونية، انعدام الأمن، الأزمة الاقتصا(محقرة، إن كانت حقيقية أو وهمية تماما 

وهكذا، كثيرا . وغالبا ما يتفوق الجهل بالآخر، ويستغل بحصافة من أجل إثارة الكره والعداء). الاجرام، الاستعمار
ذلك، يصبح وك. مـا يـتم التشـبيه بـين العـربي أو المغـاربي والاسـلامي وبالـتالي، كـثيرا مـا يعتـبر إرهابيـا أو متعصـبا                      

ويعتبر المسيحي أبيض ومستعمر بصورة منتظمة؛ أما الآسيوي، . اليهودي صهيونيا أو مسؤولا عن جميع محن العالم
 ففي حالة من - عـلى الـرغم من إمكانية إطالة القائمة     -وأخـيرا   . فهـو بـوذي أو كافـر يحمـل معـه جميـع المخاطـر              

تصـبح المـرأة هـدف حالات التمييز الأكثر خطورة، بما فيها        التعصـب العميـق والانـتهاك المنـتظم لحقـوق الإنسـان،             
والـتطرف ليـس حكـراً عـلى أي مجـتمع أو أي ديـن؛ وهو جدير باهتمام خاص لأنه قد يؤدي إلى حالات                   . العـنف 
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، E/CN.4/1999/15؛ ١١٤، الفقرة   (E/CN.4/1998/6يصـعب السـيطرة عـليها قـد ـدد حـق الانسـان في السلام                 
فهو يتجاوز في الواقع مجرد التعصب، : ونسـتطيع إضـافة إنـه يجـب معالجـته بصورة خاصة     ). ا ومـا يـليه   ٧٤الفقـرة   

ولذلك، يجب اعتماد استراتيجية محددة بغية       . ويسـاوي الـرفض الصرف للحرية، والدين، ولأي حق في الاختلاف          
 .مكافحة هذه  الآفة من أجل التصدي لأسباا وآثارها على حد سواء

 ت وتوصيات استنتاجا-ثالثاً 

تسمح لنا دراسة الجوانب القانونية والوقائعية لمسألة التمييز الديني المشدد بالتمييز العنصري، بالتوصل إلى  -١٢٦
 :الاستنتاجات الأولية الخمسة التالية

 الاستنتاج الأول

وني قائم لا ينص أي صك من الصكوك التي قمنا بدراستها على أحكام محددة سواء اتخذت شكل نظام قان -١٢٧
بل . بذاتـه أو شـكل معامـلة خاصة، تتعلق بتلك الحالات من التمييز المشدد، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأقليات         

لا سيما تلك التي تمس (إن ذلك، ينطبق أيضاً على أشكال أخرى من تشديد التمييز التي لا تتعلق بموضوع دراستنا 
وجميـع الصكوك، بغض النظر عن طبيعتها وقيمتها     ). ت إثـنية أو ديـنية     النسـاء أو الأطفـال الذيـن ينـتمون إلى أقـليا           

بل إن الحق في عدم التمييز يتمتع في بعض      . القانونية، ونطاق تطبيقها، تدين ببالغ الشدة التمييز العنصري والديني        
لقانون الدولي الصـكوك الدوليـة بقدر من انعدام النقض وهو ما يقربه إلى حد ما من خصائص القواعد الآمرة في ا        

ومع ذلك، يبدو أن ).  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٨؛ والمادة ٤ من المادة ٢ و١الفقرتان (
 .التمييز الذي يقع ضحيته الأشخاص بسبب الاستدلالات الضمنية لهويام المتعددة، لا يحظى باهتمام خاص

 الاستنتاج الثاني

 المختـلفة، بالمقـابل، إلى ملاحظـة وجود حزمة من القواعد القديمة بما فيه الكفاية،             تـؤدي دراسـة الأحكـام      -١٢٨
ومجموعـة مـن المـبادئ المشـتركة بـين جميـع الشـعوب وبـين جميـع الدول التي يتألف منها اتمع الدولي، والتي تؤيد                    

ظم هذه المبادئ موزعة على مختلف وعلى المستوى الدولي، فإن مع. المراعاة المفاهيمية للحق في عدم التمييز المشدد 
وفي هذا الصدد، فإن . الصـكوك الـتي تحمـي حقـوق الإنسـان والـتي تم اعـتمادها مـنذ إنشـاء مـنظومة الأمم المتحدة               

فالأولى تتناول بصورة مفصلة مسألة التمييز . الصكوك ذات الأهمية العالمية تتقدم بوجه عام على النصوص الإقليمية
ويظهر هذا . حـتى إن بعضها ينص أحياناً وبصراحة على التقاء الجانبين العرقي والديني      . يـني العنصـري والـتمييز الد    

وقد أتاح لنا . الالتقاء إما عند تعريف التمييز قيد البحث أو عند تحديد نطاق تطبيق مختلف الصكوك بحكم طبيعتها
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ني والانتماء إلى الأقليات في حد ذاما،       تعـريف الأقـليات الإثـنية والديـنية ولا سـيما تعـريف مفهومي الانتماء الإث               
 .توضيح نقاط التقائهما

 الاستنتاج الثالث

عـادة مـا تكـون التشريعات الداخلية ذات طابع حمائي وتعلن دساتير عديدة، في أجزائها المتعلقة بالحقوق               -١٢٩
 ذلك فإن هذه التشريعات ومع. الأساسـية، عـن الحـق في عـدم الـتمييز وتعـترف أحيانـاً بالحقوق الخاصة بالأقليات              

تكـرس بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة العديـد مـن حـالات الـتمييز التي تمس بصورة خاصة اموعات الإثنية ولا           
 .سيما فيما يتعلق بالدين

 الاستنتاج الرابع

فما من . أوضحت دراستنا للوقائع إن إلتقاء التمييز العنصري والديني لا يعود إلى مجرد فكرة خيالية محضة -١٣٠
مـنطقة في العـالم أو ديـن كَبر عدد معتنقيه أم صغر، تقليدياً كان أم غير تقليدي، يوحد باالله أو يشرك به في منأى                 

 .عن التعرض لحالات التمييز المشددة هذه

 الاستنتاج الخامس

أا لم تستخلص وأيا كان الحال، فيظهر . لذلك فإن الصكوك التي قمنا بدراستها لا تبدو في صميم الواقع -١٣١
والتقاء العرق بالدين هذا هو نتاج الثراء . في صـلبها جميـع النـتائج المترتـبة عـلى مـراعاة الـترابط بـين العرق والدين         

ولذلك فإن الحق في عدم التمييز المشدد هو جزء لا يتجزأ من الحماية الدولية لحقوق . الوفير للغاية لحضارة الإنسان
وحالات التمييز المشدد تستحق اهتماماً خاصاً بل اهتماماً له . لق باحترام تعدد الهوياتالإنسان، لا سيما فيما يتع

مقـام الأولوية، لأا تستهدف بصورة خاصة الأقليات أو مجموعات الأقليات، كما أن من طبيعة تراكمها تقويض   
 .أو تشجيع الاتجاهات المحتملة أو الفعلية نحو الإنفصالية/السلم المدني و

ويستهدف البعض ) الفرع ألف(فبعضها يستهدف تعزيز الحماية . ويتطلب الأمر اتخاذ تدابير؛ وهي كثيرة -١٣٢
والتدابير الداخلية تشكل، رغم ذلك، استمراراً ولا امتداداً منطقياً لها ). الفرع باء(الآخر الوقاية من التمييز المشدد 

وفضلاً عن ذلك فإن التدابير الدولية لا معنى       . ير الدولية وإن اختـلفت مجـالات عملها وأساليب صياغتها عن التداب         
 .)١٣٤(لها إذا لم يتم اقتباسها أو اتباعها على المستوى الداخلي
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 تعزيز الحماية من التمييز المشدد -ألف 

 الحماية الدولية -١

يات التمييز مـن الـبديهي أن تـراعي القواعـد القانونيـة مهمـا كـانت طبيعـتها ومهمـا كـان مصدرها، فرض                -١٣٣
وقد أنجز . ويمكن تحقيق تعزيز الحماية الدولية أولاً من خلال تعزيز الوسائل والآليات القائمة           . المشدد والتكهن ا  

اـتمع الـدولي ولا سـيما لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد عملاً رائعاً سواء تعلق الأمر بحماية الحرية الدينية أو                 
 .ويمكن تعزيز هذا العمل من خلال اعتماد التدابير الوارد ذكرها أدناه.  أقلياتحماية الأشخاص المنتمين إلى

فمن الضروري في هذا الصدد ملاحظة أن مسألة . ينبغي أن تراعي الصكوك القائمة فرضية التمييز المشدد -١٣٤
لاً حساساً يكون اتفاق التمييز ولا سيما التمييز الديني ومن باب أولى عندما يتم تشديده بتمييز عرقي، تشكل مجا             

وفكرة وضــع إعلان بشأن القضـاء علــى جميـع أشكال التعصب والتمييز القائميـن . )١٣٥(الـدول بشـأنه بعيد المنال    
 ;Odio-Benito, 1985]١٩٨١ عامــاً لكــي تتجســد في عــام ١٩اســتغرقـت ) ١٩٦٢(عــلــى الديــــن أو المعــتقــد 

Walkate, 1991])ية لا تتمـثل في القـيمة القانونية الرسميــة للصك بل في قبوله من قبل أكبر   والمسـألة الجوهـر  . )١٣٦
ولذلك فمن الضروري، . )١٣٧([Odio-Benito, 1989]عـدد مـن الـدول وأكثر من ذلك احترامه الفعلـي من قبلها    

ر يتناول بوجه وفي إطـار الآليـات القائمـة، الشـروع في عملية تمكن من الوصول، على سبيل المثال، إلى اعتماد قرا           
 .الخصوص حالات التمييز المشدد

. وفي إطـار الصـكوك التقـليدية أو غـير التقليدية السارية، ينبغي تعزيز إجراءات الحماية من التمييز المشدد        -١٣٥
وهكذا ربما أمكن توخي معاملة خاصة في هذا الصدد، وذلك إما على مستوى الأولوية التي توليها مختلف الهيئات       

ت المعـنية بحمايـة حقـوق الإنسـان عند دراسة هذا النوع من التمييز، أو من خلال وضع إجراءات عاجلة                 والمـنظما 
 .)١٣٨(وتقليص الآجال عندما يطلب إلى الدول الرد على شكاوى أو ادعاءات تتعلق ذا النوع من التمييز

عندما تتداخل مجالات أنشطتها    إن التنسـيق والـتوفيق بـين مختـلف آليـات حمايـة حقوق الإنسان ولا سيما                   -١٣٦
وربما كان التبادل المنتظم للمعلومات واتخاذ إجراءات مشتركة فيما بين . وتتعلق بالتمييز المشدد، هو أمر ضروري

 .المقررين الخاصين، عندما يكون ذلك ممكناً، أمراً مفيداً في هذا الصدد

لبشرية واللوجستية المخصصة لمهام المقرر الخاص وعمـل مـن هـذا القـبيل يسـتلزم تعزيـز الوسـائل الماليـة وا              -١٣٧
المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك والمقرر الخاص المعني 

وانعدام هذه الوسائل . )١٣٩(بالقضـاء عـلى جميـع أشـكال التعصـب والـتمييز القـائمين عـلى أسـاس الدين أو المعتقد                    
هو أمر أُعيد تكراره بصورة مستمرة في مختلف التقارير ولذلك فهو يستحق          ) ت ذات طابـع إداري ومالي    صـعوبا (

 .)١٤٠(الدراسة بصورة مناسبة
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وشدد المقرران الخاصان، عن حق، في تقريريهما وفي مناسبات عديدة، على أهمية إجراء زيارات إلى الموقع  -١٣٨
 للمقرر الخاص المعني بالعنصرية، تساعد هذه الزيارات، بفضل الحوار مع ووفقاً. وهي مسألة تستحق بالتالي الدعم

الفاعـلين المحـتكين يوميـاً ـذه المسـألة، عـلى الخـروج مـن بـرودة النصـوص والإحصاءات، للدخول إلى الواقع الحي              
فيما يتعلق بمكافحة كما أا لا تسهم فحسب في التعريف بالعمل الإيجابي وآليات منظمة الأمم المتحدة . وتناقضاته

الدول وممثلو اموعات الإثنية (التمييز العنصري والديني بل أيضاً في التصرف بصورة مباشرة أمام الأطراف المعنية 
بغية تجنب تدهور العلاقات بينها وكذلك التشجيع على إيجاد حل لبعض ) أو الأقـليات، والمـنظمات غير الحكومية     

قـررين الخاصين ومختلف الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، لكي          ويمكـن دعـوة الم    . حـالات الـنـزاع   
 .يضمنوا في تقاريرهم التطورات الخاصة المتعلقة بالتمييز المشدد عند الاقتضاء

وينـبغي اتخـاذ إجـراء محـدد لحمـل الـدول الـتي لم تقـم بعـد بذلـك بالمصـادقة على الاتفاقيات الدولية الهامة                     -١٣٩
قضـاء عـلى مختـلف أشـكال الـتمييز عـلى القيـام بذلك، وعلى مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز الطابع                     المتصـلة بال  

 .الدولي للاعتراف بالشكاوى الفردية، المنصوص عليه في هذه الاتفاقيات

 الحماية الداخلية -٢

 تحسين الحماية القانونية ولا سيما الجنائية )أ( 

لـلدول بشأن هذا الموضوع، فإن بعض التوصيات العامة التي صيغت أثناء     فـيما يتعـلق بـالموقف التشـريعي          -١٤٠
الحـلقة الدراسـية للأمم المتحدة بشأن تعزيز الفهم والتسامح واحترام االات المتعلقة بالحرية الدينية وحرية المعتقد     

تى اليوم ، ما زالت ح )ST/HR/SER.A/16 من   ١٠٢الفقـرة   ) (١٩٨٤ديسـمبر   / كـانون الأول   ١٤ - ٣جـنيف،   (
من ذلك ينبغي . ويتعلق الأمر بتكييفها، بصورة دقيقة مع افتراضات التمييز مناط دراستنا       . وثيقة الصلة بالموضوع  

وضـع الإجــراءات الـرامية إلى المطالــبة بتطـبيق المعــايير المــتعارف عـليها دوليــاً لحمايـة الحــرية الديـنية وحــرية المعــتقد       
ويتعين على كل دولة، بحسب نظامها الدستوري، أن تنص،  . لأولوية العالية ومكافحة التمييز العنصري، في مقام ا     

عند الضرورة، على ضمانات دستورية وقانونية تحمي الحرية الدينية أو حرية المعتقد والانتماء إلى أقلية أو مجموعة          
 على غرار القواعد وفي بعض الدول، يكون اعتماد قانون عام. إثـنية دينية حماية ملموسة من خلال أحكام صريحة        

 ).E/CN.4/1999/58, Add.1 من ٧٢انظر على سبيل المثال الفقرة (المتعارف عليها دولياً أمراً مرحباً به للغاية 

ويتعين على الدول أن تبذل قصارى جهدها لاعتماد تدابير تشريعية أو تعديل التشريعات السارية، بحسب  -١٤١
وينبغي أن يتخذ ذلك،   . مييز القـائم عـلى الانـتماء إلى هويـات متعددة          الحالـة، لكـي تحظـر أي نـوع مـن أنـواع الـت              

بصـورة خاصـة، شـكل تشـريع إيجـابي جـنائي، لا يجـرم بشـدة فحسب حالات التمييز البسيطة، بل وأن ينص على                
جـريمة جـنائية جديـدة هـي الـتمييز العنصـري والديـني في آن، يمكـن بشـأا الـنص عـلى عقوبة محددة، والتي ينبغـي                         
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. )١٤١(بالطـبع أن تكـون أكثر شدة من العقوبة المفروضة في حالة التمييز البسيط، سواء كان تمييزاً دينيا أم عنصرياً     
أن تصوغ، في هذا الصدد مشروع ) الجمعية العامة، لجنة حقوق الإنسان، إلخ(ويمكن لهيئات منظمة الأمم المتحدة   

تشـريعاا الداخـلية، كما حدث بالفعل في إطار مكافحة   قـانون نموذجـي يمكـن لـلدول أن تسـتند إليـه عـند وضـع                  
 .وسيكون اتخاذ مبادرة مماثلة في مجالات التمييز المشدد أمراً مرغوباً فيه جداً. )١٤٢(التمييز العنصري

. وينبغي أن يلي هذه الضمانات وضع سبل فعالة للانتصاف تكون متاحة أمام ضحايا أفعال التمييز المشدد -١٤٢
 .)١٤٣(لية سبل الانتصاف هذه على معايير عديدة معروفةوتقوم فعا

 إنشاء سلطة مستقلة معنية بتكافؤ الفرص ومراقبة التمييز العنصري والديني )ب( 

) أستراليا، بلجيكا، النرويج، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية(ينبغي على غرار ما قامت به بلدان عديدة  -١٤٣
شـاء سـلطة مسـتقلة تسـند إليهـا مهمـة مراقبة حالات التمييز العنصري والديني ولا       أن تفكـر سـلطات الـدول في إن    

وينبغي . سـيما حـالات الـتمييز المشدد وتقديم اقتراحات لإجراء تعديلات ذات طابع قانوني واقتصادي واجتماعي               
بل وأيضاً من أن تتمـتع هـذه السـلطة باسـتقلال فعـلي مـن خـلال اسـتقلال أعضـائها عن السلطات العامة نفسها،                 

وبوجـه الخصـوص ينبغي أن تسند إلى هذه السلطة مهمة جمع       . خـلال توفـير ضـمانات لأمـن أعضـائها وحصـانام           
كما يمكن لها أن تقوم تلقائياً وبسرعة بالتحريات التي تسند مهمة . ودراسة الشكاوى التي تتلقاها والمتعلقة بمهمتها

وأخيرا، ينبغي أن تسند إلى هذه السلطة مهمة القيام بالمصالحة .  المستقلينالقيام ا إلى أحد أعضائها أو إلى الخبراء
أو دينية مختلفة وذلك بالاتساق مع الهيئات القضائية     /أو الوسـاطة فـيما بين الأطراف المنتمين إلى مجموعات إثنية و           

 .)١٤٤(الداخلية، وأن تكون مسؤولة عن معالجة المنازعات الناجمة عن أفعال التعصب الديني

 الوقاية من التمييز المشدد -باء 

يوجز المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني، في العديد من تقاريره، جوهر المهمة الواجب الاضطلاع ا في  -١٤٤
ولمـا كـانت أشـكال التعصـب والـتمييز القـائمين عـلى أسـاس الديـن أو المعتقد تنشأ جميعها في عقول             : "هـذا اـال   

). A/50/440 من ٨٢الفقرة " ( في هذا اال يجب أن ينصب أساساً في ذلك المستوى الفكري          البشـر، فـإن العمـل     
. ولذلك فإن دور الوقاية هو دور ضروري. ولا يمكـن في مجـال حقوق الإنسان إصدار قانون بشأن ثقافة التسامح         

 وقائية وحدوث تطور إيجابي في فقد جاء التقدم الهائل الذي تحقق في مجال حماية حقوق الإنسان نتيجة اتخاذ تدابير
ــدة  . عقــول البشــر  ــتدابير تعــنى بمجــالات عدي ــتدريب، الإعــلام والاتصــالات، الحــوار داخــل    : وهــذه ال ــيم وال التعل

 .اموعات الدينية وفيما بينها، وسياسات المدن، والديمقراطية والتنمية
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 التعليم والتدريب -١

والواقــع، فــإن الظواهــر الــتمييزية لا تظهــر . قافة بمعــناهما العــريضتــتركز الوقايــة حــول فكــرة التعلــيم والــث -١٤٥
فحسب بسبب تشريعات قمعية سيئة وغير كافية؛ بل أيضاً لأن الثقافة والتعليم يمكنهما أن يشجعا على هذا النوع 

على دور  في وقت مبكر للغاية )١٤٥(وقد أكدت صكوك دولية عديدة    . مـن المواقـف ولا يـنددان ا بما فيه الكفاية          
يمكـن أن يسـهم التعلـيم بطـريقة حاسمـة في اسـتبطان القـيم الـتي تركـز عـلى حقـوق الإنسـان، وفي ظهور                . "التعلـيم 

الفقرة (مواقـف وتصـرفات تتسـم، سـواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات، بالتسامح وعدم التمييز        
 يكتسبوا منذ سن مبكر للغاية الشعور بالتسامح   فيمكن لصانعي القرارات ومواطني الغد أن     ). A/50/440 من   ٣٦

والمدرسـة شأا في ذلك شأن الأسرة هي مكان تتقولب فيها العقول سواء كانت قائمة          . وبالتمـثيل الإيجـابي لـلغير     
والمدارس لا  . عـلى التسـامح أم لا؛ وهي تشكل المفتاح الحقيقي لحل مسألة الوسائل الوقائية للتمييز الديني والإثني                

وتقدم الفقرة  . ا المدارس الابتدائية والثانوية هي مكان ممتاز للتعلُّم من أجل مكافحة التمييز العنصري والديني             سيم
، في هذا ١٩٧٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٧ مـن الإعـلان بشـأن العنصر والتحيز العنصري المؤرخ في       ٥ مـن المـادة      ٢

 يتعين على الدول، وجميع السلطات المختصة والعاملين في الصدد، معلومات دقيقة مفيدة للغاية؛ فهي تشير إلى أنه   
جعل مناهج التعليم والكتب المدرسية تنطوي على نظرات علمية وأخلاقية بشأن وحدة البشر   "التعليم العمل على    

مــوارد الــنظام التعلــيمي مــتاحة لكافــة فــئات  "وجعــل " وتــنوعهم ولا تشــتمل عــلى أي تمييــز يســيء إلى أي شــعب 
ونشــر المــبادئ المنصــوص عــليها في الصــكوك الدوليــة ذات الصــلة بالموضــوع وجعــلها في متــناول    . )١٤٦("الســكان

تنظيم دورات خاصة بشأن التسامح وعدم التمييز والتشجيع على إنشاء        (الطلاب هو أمر ضروري في هذا الصدد        
 ...).نوادٍ لحقوق الإنسان وتيسير أنشطة المنظمات غير الحكومية في هذا اال

ويتطلب تنفيذ هذه الأهداف اعتماد تدابير دقيقة وعاجلة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم  -١٤٦
يمكـن أن تتضـمن إعـداد دراسـة عـن حالة مضمون الكتب والكراسات المدرسية لا سيما في            ) اليونسـكو (والـثقافة   

 من ١١انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، الفقرة (لدينية البـلدان الـتي تعيش فيها أعداد كبيرة من الأقليات الإثنية وا        
ومن شأن مثل هذه الدراسة أن تستكشف أوجه القصور أو أن تبرز قيمة الخبرات         ).  ومـا يـليها    ٢الفقـرة الفـرعية     

ــنها     ــتدريب والاســتفادة م ــة في مجــال نقــل المعــارف وال ــتائج هــذه الدراســة أن   . الإيجابي ــإعداد  "ويمكــن لن تســمح ب
" تـتركز عـلى تحديـد وتـنفيذ حد أدنى من برنامج مشترك للتسامح وعدم التمييز        (...) ة مدرسـية دوليـة      اسـتراتيجي 

ــرة ( ــن ٦٥الفق ــتحدة واليونســكو       ). E/CN.4/1997/91 م ــم الم ــنظمة الأم ــتعاون م ــن المناســب أن ت ــا كــان م وربم
برنامجاً لتدريب معلمي ومعلمات وينبغي في مجال التعليم أن تتضمن هذه الاستراتيجية . واليونيسيف في هذا الصدد

ويمكن أن تتوسع لتضم    . المـدارس الابـتدائية والـثانوية وجميع الأطراف التي لها اتصالات دائمة مع الوسط التعليمي              
الفـئات المهـنية الأخـرى الـتي قـد تكـون معنية بمشكلة التمييز المشدد، على النحو الذي أشير إليه في الفصل الثاني،                     
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وفي هذا الصدد، يمكن أن تكون مساهمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقديم الخدمات ". عيةالجوانب الوقائ"
 .الاستشارية والمساعدة التقنية إيجابية للغاية

وإجمالاً، ينبغي للدول أن تبذل قصارى جهودها لكي تكفل أن يكون نظامها التعليمي، وبغض النظر عن  -١٤٧
تمعها، نظامـاً يكفـل المـبادئ الـتالية كـرهان لسياسـة تعمل على مكافحة جذور التمييز        الـتكوين الإثـني والديـني  ـ      

 :المشدد

ينبغي أن تكون المدارس خالية من أي دوغماتية وأن تشجع على الاندماج والنهوض الاجتماعي  )أ( 
لأقل، التمييز لا سيما من وينبغي أن تسهر الدولة على ألا تمارس المدارس العامة، على ا. من خلال الثقافة والتعليم

خلال تطبيق سياسة تخصيص فصول منفصلة للطلاب الذين ينتمون إلى أقليات إثنية ودينية مختلفة، بل يتعين عليها       
 أن تشجع على الحوار والمعرفة الإيجابية بالغير؛

 صغار السن ينبغي أن تكفل الحرية الكاملة للتعبير عن الأفكار داخل المؤسسات المدرسية وتعليم            )ب( 
 احترام الغير ورفض العنصرية؛

يـتعين على الدول صياغة برامج ترمي إلى كفالة المبادئ التي يجب أن تنظم تعليم حقوق الإنسان        )ج( 
 ولا سيما ثقافة عدم التمييز؛

إن لوضـع الكـتب المدرسـية أهميـة كـبيرة لـلغاية ويتطـلب إيـلاء اهتمام خاص بغية تشكيل عقول                       )د( 
 . وبين احترام الانتماءات الأخرى) الوطني والديني والإثني إلخ(يث يتحقق التوازن بين الافتخار بالانتماء الشبان وبح

 المعلومات والاتصالات -٢

غالبا ما تنتقل الآراء المسبقة والنماذج النمطية التي من طبيعتها التشجيع على التمييز العنصري والديني في  -١٤٨
ودور المعلومات ضروري . )١٤٧(ئل الإعلام بوجه عـام والصحافة الشعبية بوجـه خاصبلدان عديدة، من خلال وسا

والوقاية في هذا الصدد ضرورية لتحسين معرفة       . لتحسـين نشـر المـبادئ الـواردة في صـكوك مـنظمة الأمـم المـتحدة                
وصول الأقليات  : ويمكن توخي تدابير عديدة   . غالـبية السـكان بالأقـليات وتحسـين معـرفة الأقليات ببعضها البعض            

واموعـات الإثـنية الديـنية إلى وسائل الإعلام، والقيام عل نطاق واسع وبصورة دائمة بنشر الأفكار القائمة على           
التسـامح والتضـامن وعـدم الـتمييز، وتنظيم ورش تدريبية تستهدف ممثلي وسائل الإعلام، وإنشاء هياكل للتشاور              

 الدينية، ووضع قواعد دنيا أو مدونة للسلوك الحميد، بالتشاور مع وسائل     بـين وسـائل الإعـلام واـتمعات الإثنية        
الحروب (وتؤدي الدولة دوراً هاما بوجه الخصوص في أوقات حدوث الأزمات والتوترات داخل مجتمع ما . الإعلام

 دينية ويتعين على وسائل الإعلام أن تتجنب تأجيج التوترات وخاصة جعل مجموعة  ). وحالات القحط والكوارث  
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وتزداد صعوبة ذلك لا سيما وأن بعض وسائل الإعلام تميل أحيانا إلى استغلال    . أو إثنية، هي المسؤولة عن الأزمة     
وهنا يظهر دور السلطات العامة في التوصل . المخاوف ورفض الآخرين لأسباب تتعلق بأعداد القراء أو المشاهدين     

 .قاومة التمييز العنصري والدينيإلى تحقيق توازن بين حرية التعبير الضرورية وم

وينطبق . وتتطـلب بعـض التكـنولوجيات الحديـثة للاتصـال الـتفكير بشكل خاص فيما يتعلق باستخداماا             -١٤٩
الأمر على شبكة الإنترنت التي أصبحت وسيلة قوية لإذاعة أفكار العنصرية والتعصب ومختلف أنواع التمييز، على 

؛ انظر أيضا الفقرة ١٠٨-١٠٦، الفقرات )ج(١، الفـرع ألـف، الفقـرة الفـرعية     انظـر الفصـل الـثاني   (نطـاق العـالم    
من ذلك  . ويبعث تطور هذه الوسيلة المخيفة على القلق لا سيما في بعض البلدان           ). E/CN.4/1997/71 مـن    ١٣٠

ة  مـن وجـود موقع على شبك     ١٩٩٩مـا أشـارت إليـه الدراسـة الـتي صـدرت في الولايـات المـتحدة الأمـريكية عـام                      
، وبلغ ١٩٩٧ موقع في اية عام   ٦٠٠ ووصل هذا العدد إلى      ١٩٩٥الإنـترنت يشجع العنصرية تم إنشاؤه في عام         

وقــد يــنجم هــذا الــتطور . )١٤٨(١٩٩٩يوليــه / تمــوز١٥ موقــع في ٢ ١٠٠ و١٩٩٩مــارس / موقعــاً في آذار١ ٤٢٦
عتقد أن الأقوال العنصرية غير المقرونة  العشوائي بصورة خاصة عن التشريع الأمريكي الذي يعاقب التمييز، لكنه ي          

ووفقا . )١٤٩(بالعـنف هـي أقـوال يحميهـا الحـق في حـرية التعبير المكفول بموجب دستور الولايات المتحدة الأمريكية                 
فأولا، . لدراسـة أُجـريت في هـذا اال، لا تزال هناك إجراءات عديدة يمكن اتخاذها على الرغم من صعوبة المهمة              

والسماح ا يعني أساسا : فهي تشكل في حد ذاا تمييزاً. أن العنصرية لا تفضي إلى الكراهية وحدهاينبغي إثبات 
وتتوخى البلدان الأخرى إجراءات  عديدة قانونية وتقنية على الرغم من أا        . جعـل الـتمييز المحظور تمييزا مشروعا      

المفروضـة لــلموردين، تحديــد الموقـع الجغــرافي للأقــوال   التســوية الذاتيـة الاجماعيــة أو  : لا تحـل المســألة بصـورة ائيــة  
وأخيرا، يتعين على اتمع الدولي والدول أن تدرك     . )١٥٠(العنصـرية، ورفـع دعـاوى جنائية ومدنية في البلد المتلقي          

هـذا الانحـراف الخطـير الـذي تتـيحه تـلك الوسـيلة مـن وسـائل الاتصال الحديث وضرورة اعتماد قوانين وطنية عن               
صـرية، عـند الاقتضـاء، تتضـمن شـبكة الإنـترنت، وكذلـك المطالـبة بالـتعاون العاجل لإيجاد حلول ملائمة لهذه                  العن

 .المشكلة الحساسة تتسم باحترام متطلبات الديمقراطية وحظر التمييز العنصري والديني على السواء

 الحوار داخل الأديان والإثنيات وفيما بينها -٣

ــلو  -١٥٠ ــبغي أن يشــترك ممث ــلحوار     ين ــة ل ــرمي إلى تيســير الشــروع في ثقاف ــنية في عمــل ي ــنية الدي  الجماعــات الإث
وينـبغي لهم بصورة خاصة سبر أغوار أديام لاستكشاف كل ما من شأنه أن يساعد على تحسين فهم         . والتسـامح 

 هي خبرة وخبرة بعض الدول في هذا الصدد     . الأديـان الأخـرى واحـترام هويـتها وتجـنب ألا تخدم الأديان التعصب             
فمـثلا حـاول مجـلس كاليفورنيـا الجـنوبية المشـترك بـين الأديـان مـن خـلال مختلف ما يضطلع به من أنشطة                         . مـثالية 

 من ٤٠الفقـرة  (مشـتركة بـين اـتمعات والطوائـف أن يشـجع الـتفاهم المتـبادل والحـوار ومـنع التعصـب والـتمييز                 
E/CN.4/1999/58/Add.1 .(     اليهودي الذي يرسل /امج الإثراء التربوي الكاثوليكي والحـال كذلك فيما يتعلق ببرن
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حاخامــات لإعطــاء دروس عــن اليهوديــة في المــدارس الكاثوليكيــة وتعيــين مــدرس كــاثوليكي لإعطــاء دروس عــن    
وينبغي ). ٤٥نفس المرجع، الفقرة . (الكاثوليكية في المدارس اليهودية لتحسين تعريف الطلاب بالطائفتين الدينيتين

 .سلطات العامة مثل هذا الإجراء لا سيما في بلدان تتعايش فيها جماعات إثنية دينية عديدةأن تشجع ال

 سياسات المدن -٤

انظر الفصل الثاني، الفرع ألف،     (في الحـالات المحـددة الـتي يـتكون فيهـا اتمع من إثنيات وأديان متعددة                  -١٥١
.  الحضرية على ظهور ثقافة تنطوي على رفض الغيرقـد يشـجع المظهر العام لبعض التجمعات  ). ٢الفقـرة الفـرعية    

ويتعين على الدولة وأقسامها الإدارية الفرعية أن تتصرف بشكل يشجع على إقامة علاقات بين مختلف اموعات          
الإثـنية والديـنية وتحقيـق قـدر مـا مـن التضـامن والمصـالح المشـتركة، وذلك من خلال تطبيق خطط مناسبة للتقسيم                      

غي في إطــار وجهــة الــنظر هــذه بــذل جميــع الجهــود لتجــنب ظهــور الأحيــاء المعــزولة والفصــل بــين    وينــب. الحضــري
والمـثال الذي تضربه بعض المدن في العديد من البلدان، حيث تتعايش في نفس البراح المكاني                . اموعـات المختـلفة   

يجب أن يكون مصدرا .) إلخالشوارع التجارية والمراكز الحضرية، (تـنويعة ضـخمة مـن الطوائـف دون مصـادمات            
 .للإلهام

 الديمقراطية والتنمية -٥

بـين مؤتمـر فييـنا المعـني بحقـوق الإنسـان عـن حق أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان وحرياته                -١٥٢
وشدد المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني، في العديد من         . الأساسـية هـي أمـور مـترابطة ومتشـابكة بشـكل قـوي             

وأياً كانت التدابير الوقائية أو الحمائية، فلا يمكن الاستغناء عن الديمقراطية ولا            . )١٥١(تقاريـره، عـلى هـذه الـثلاثية       
فالفقـر، والاستبعاد، والاستبداد، وانعدام الديمقراطية أو عدم كفايتها، والتعسف، كلها أمور تشكل          . عـن التـنمية   

عـتها أا تعمل على تفاقم التوترات الدينية والإثنية وتثير التراعات           ومـن طبي  . مـرتعاً خصـباً لجميـع أنـواع الـتطرف         
ومن المسلم به أن تظل . )١٥٢(وتقضي على الجهود المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان والأقليات والتمييز ضدهم

ال هناك مجال ومع ذلك لا يز. هـذه الأهـداف مـبهمة لـلغاية وربما تبدو وكأا طموحة جداً، بل ويصعب تحقيقها              
لاتخـاذ إجـراءات فوريـة وعاجـلة تـرمي، في الأجل البعيد، إلى تخفيف حدة التوترات والقضاء بصورة تدريجية على            

المـنظمات غير الحكومية، اتمع المدني،  (ومـن ثم، يمكـن لـلدول وغيرهـا مـن الأطـراف       . الأسـباب الجذريـة للـتمييز    
ــنمية الخ  ــة المعــنية بالت  تضــع سياســات لــلدعم المــالي والاقتصــادي والاجــتماعي لصــالح بعــض    أن) المــنظمات الدولي

 الديـنية المحـرومة على وجه الخصوص بغية القضاء على الفقر المدقع وتجنب الاستبعاد وتنمية          -اموعـات الإثـنية       
ذيب وفي نفـس السـياق، يمكـن لـلدولة أن تـؤدي دوراً هاماً في مجال        . التضـامن فـيما بـين مختـلف عناصـر اـتمع           

أخلاقيات الحياة السياسية ولا سيما فيما يتعلق بأنشطة الأحزاب السياسية أو الرابطات لكي لا يكون الانتماء إلى 
 هويات متعددة مصدراً للتمييز 
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 الحواشي

 ,joseph Yacoub, Les minorités dans le monde, Paris, Desclée de Brouwer, 1998  انظر )١( 
p.28 et 29. 

 بنيتو، المقررة الخاصة للجنة الفرعية لمكافحة التمييز وحماية -ظر، بوجه خاص، إليزابيث أوديو ان )٢( 
الأمــم المــتحدة، . الأقـليات، القضــاء عــلى جميـع أشــكال التعصــب والــتمييز القـائمين عــلى أســاس الديـن أو المعــتقد    

 .١٥٧الفقرة ، F.89.XIV.3: ، رقم المبيع١٩٨٩نيويورك، 

عاهدية المنصوص عليها في عدد كبير من المعاهدات مثل المعاهدة الدولية للقضاء على             الآليـات الت   )٣( 
؛ والآليات غير التعاهدية وتعيين مقررين      ١٩٦٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢١جميع أشكال التمييز العنصري المؤرخة      

 . على أساس الدين أو المعتقدخاصين معنيين بالمسائل العرقية وحماية الأقليات وبأشكال التعصب والتمييز القائمين

عرق، إثنية، :  مصطلحا يطلق على الأقليات في العالم، منها٣٠أحصى أحد المؤلفين ما يزيد على  )٤( 
أقـليات إثـنية ولغويـة وقوميـة، شـعب مؤسـس، شعب مكون، شعب أصلي، سكان أصليون، شعوب قبلية، شعب            

١، المرجع المذكور أعلاه، الحاشية Yacoubومية متعايشة، الخ، انظر مغاير، مجموعة ثقافية، مجتمع مغاير، قوميـة، ق
 .٨٤٠، الصفحة 

مذهـب، معـتقد، مِــلَّة، عـبادات جديــدة، ديـن أقــلية، أقـلية ديــنية، ديـن ألفــي أو مـئوي، ديانــات         )٥( 
 .، الخ)ديانات تقليدية(كبرى، ديانة تقليدية 

وإنما سيجرى ذلك . في فـرع مسـتقل  ) ريعات، الخالدسـاتير، التش ـ  (لـن تـدرس القوانـين الداخـلية          )٦( 
، أو بالاقتران مع الجوانب الوقائعية لحالات   )الفصل الأول (بالاقـتران مـع تحـليل بعض المفاهيم الهامة لهذه الدراسة            

 ).الفصل الثاني(التمييز 

، والأقليات يمكن أن يمس هذا التمييز عدة فئات من الأشخاص، منها الأفراد، والجماعات الدينية )٧( 
 .الدينية التي لا تختلف إثنيا عن بقية السكان ولكنها لا تنتمي أو تعلن أا لا تنتمي إلى الدين المهيمن

دينية : من الممكن، بطبيعة الحال، أن توجد ضروب أخرى من التشديد ناشئة عن هويات متعددة )٨( 
 من اتفاقية حقوق الطفل  ٢ من المادة    ٢ و   ١قرتين  وجنسـية، بـل حتى دينية وإثنية وجنسية، بما يشكل انتهاكا للف           

 .١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠المؤرخة 
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، وإلى حد ما    )الأرمنية، الجورجية، الخ  (وهـذا هـو الحـال بالنسـبة لـبعض الكـنائس الأرثوذكسـية                )٩( 
تسهيل حل المشاكل التي تشمل الأقليات السبل والوسائل الممكنة ل"انظر أسبيورن إيدي،    . بالنسبة لليهود والسيخ  

 ).٩٣، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1992/37" (حلا سلميا وبناءً

ذلك أن دين الأقلية هو على ما يبدو . يسـمح هـذا العنصـر بـتمييز الأقـليات عـن أديـان الأقليات               )١٠( 
وإنما . لبتة التمايز عن الآخرينمفهوم أكثر شيوعا؛ وأتباع هذا الدين هم في كثير من الأحيان مواطنون لا يريدون ا

 Jacques Robert, "Constitution etانظر بوجه خاص . اعتـنقوا في يوم من الأيام دينا ليس دين أغلبية المواطنين 
religions minoritaires", Recueil de l'Académie internationale de droit constitutionnel, CERP, 1994, 

Tunis, p.176. 

، الأمم المتحدة، نيويورك،    اسـة حقـوق الأشـخاص المنـتمين إلى أقـليات إثـنية وديـنية ولغويـة                در )١١( 
١٩٩١ ،E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 )رقم المبيع :F.91.XIV.2( ٥٦٤، الفقرة. 

، ١٩٨٥مايو / أيار١٤،  (E/CN.4/Sub./1985/31)" �الأقلية�اقتراحات بشأن تعريف مصطلح     " )١٢( 
مواطنين في دولة من الدول، هم أقلية من الناحية العددية وفي وضع غير مهيمن في هذه  جماعة من   : "٢٨الصـفحة   

 ...". الدولة، ولهم خصائص إثنية أو دينية 

كل جماعة من الأشخاص تقيم في دولة ذات سيادة، وتمثل أقل من نصف سكان اتمع الوطني، " )١٣( 
 ".أو لغوية تميزهم عن باقي السكانويتقاسم أفرادها خصائص ذات طبيعة إثنية أو دينية 

يقدم المؤلف ترجمة مؤيدة بالأرقام لأهمية الأقليات . ١٢٣، المرجع المذكور، الصفحة Yacoubفي  )١٤( 
 .ويضيف معيار الإقامة في إقليم الدولة) أقل من نصف السكان(من الناحية العددية 

السلسلة باء،  " ( البلغارية -عات اليونانية   مسألة الجما "،  ١٩٣٠يوليه  / تموز ٣١الفـتوى المؤرخـة      )١٥( 
اعتمدت محكمة العدل الدولي الدائمة مفهوما واسعا للأقلية يشمل أيضا الأقليات التي        ). ٢١، الصفحة   ١٧العـدد   

ــة  ــرادها جنســية الدول ــيم دانتســيغ  "انظــر . لا يحمــل أف ــنديين في إقل ــرعايا البول ــرأي المــؤرخ  "قضــية معامــلة ال  ٤، ال
ومن جهة أخرى، تشير محكمة العدل الدولي   ). ٣٩، الصفحة   ٤٤باء، العدد   /السلسلة ألف  (١٩٣٢فبراير  /شـباط 

بالخصـائص الآنفـة الذكـر، قضية إلغاء    " الأغلـبية "الدائمـة في قضـية أخـرى إلى معيـار العـدد، إذ تـتميز الأقـلية عـن             
 ).١٧، الصفحة ٦٤باء، العدد /السلسلة ألف (١٩٣٥أبريل / نيسان٦المدارس الخاصة في ألبانيا، الرأي المؤرخ 
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 Oldrich Andrysek, Report on theللاطلاع على دراسة كاملة لمسألة تعريف الأقليات، انظر  )١٦( 

definition of minorities, The Netherlands Institute of Human Rights, SIM Special, No. 8, 1989. 

 تشرين ١٠رية لحماية الأقليات القومية، المعتمدة في إطار مجلس أوروبا في     تجنـبت الاتفاقيـة الإطا     )١٧( 
، تعريف مفهوم الأقلية القومية لتعذر الحصول       ١٩٩٨فبراير  / شـباط  ١ والـتي بـدأ نفاذهـا في         ١٩٩٤نوفمـبر   /الـثاني 

 .على موافقة جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا

 من إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية ١ادة  من الم١ من العهد؛ الفقرة ٢٧المادة  )١٨( 
 من مشروع ٢ من المادة ١؛ والفقرة ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨أو إثـنية وإلى أقـليات ديـنية ولغوية المؤرخ          

. ١٩٩١فبراير  / شباط ٨اتفاقيـة حمايـة الأقـليات الـذي اعـتمدته اللجـنة الأوروبيـة لإرسـاء الديمقراطية بالقانون في                    
 Grorgio Malinverni "Le projet de Conventionوفـيما يتعلق بتعريف الأقلية في هذا النص الأخير، انظر  

pour La protection des minorités élaboré par la Commission européenne pour la démocratie 
par le droit" in Revue universelle des droit de l'homme, 24 juillet 1991, No. 5, p.162. 

اسـتخدمت اللجـنة المعـنية بحقـوق الإنسـان هـذا المعيـار الأخير للاعتراف بحقوق محددة لأقلية من                  )١٩( 
 انظر أيضا. (A/45/40) مـن العهـد؛ انظر تقرير اللجنة، الد الثاني   ٢٧الهـنود الأصـليين فــي كـندا في إطـار المـادة           

 "Les inégalités historiques et certains faits (prospection de pétrole et de gaz) plus récents 
menaçant le mode de vie et la culture de la bande du lac Lubicon violant les droits des minorités 
(art.27): affaire Lubicon c. Canada", in Revue universelle des droits de l'homme, 28 mars 1991, 

No. 3, par. 2.2 et 33, p.69-70 . 

؛ ١٩٩٣؛ هـنغاريا، قانون عام  ١١بـلجيكا، المـادة    (الأقـلية   : فـيما يـلي بعـض الأمثـلة عـلى ذلـك            )٢٠( 
قبرص، (؛ اموعة )٥فييت نام، المادة (؛ إثنية الأقلية )٧؛ توغو، المادة ٦بلغاريا، المادة (؛ الإثنية )٢٩الهند، المادة 

القانون (؛ الشعب الأصلي )١٥، المادة ١٩٨٢ي لعام الميـثاق الكـند  (؛ الأقـلية الأصـلية   )١١؛ بـنن، المـادة     ٢المـادة   
 ).١٩٩١الشيلي لعام 

 الـتي تجيـز للمجـلس الاقتصـادي والاجـتماعي تقـديم توصـيات بغيـة ضمان              ٦٢انظـر أيضـا المـادة        )٢١( 
 .الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع
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لأقليات عاملا من عوامل السلام والاستقرار على الصعيدين الداخلي         بالإضـافة إلى كـون حمايـة ا        )٢٢( 
والدولي، فإن الاعتراف بالأقليات وغيرها من الجماعات الإثنية الدينية لا يعني البتة العودة إلى مبدأ القوميات، ولا 

، المرجع المذكور Malinverniانظر . إعادة رسم الحدود الوطنية؛ فتلك حقبة يجب اعتبارها قد ولت إلى غير رجعة
 Bruno De Witte, "Minorités nationales: reconnaissance et؛ ١٥٩ و١٥٨، الصفحتان ) أعلاه١٨الحاشية (

protection", Revue Pouvoirs, 1991, vol. 57, p. 117 

إثنية  من إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو ٨ من المادة ٤انظر، مثلا، الفقرة  )٢٣( 
 من مشروع اتفاقية ١ من المادة ٢؛ والفقرة ١٩٩٢ديسمبر  / كـانون الأول   ١٨وإلى أقـليات ديـنية ولغويـة المـؤرخ          

؛ اتفاقية مجلس ١٩٩١فبراير / شباط٨حماية الأقليات الذي وضعته اللجنة الأوروبية لإرساء الديمقراطية بالقانون في 
١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني١٠ اعتمدا لجنة وزراء مجلس أوروبا في أوروبـا الإطارية لحماية الأقليات القومية التي

. 

 من المادة ٢الفقرة (يتضمـن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصا  )٢٤( 
 ).٢ من المادة ١الفقرة  (١٩٤٨يكرر حرفيا النص الآنف الذكر للإعلان العالمي لعام ) ٢

تــتعهد كــل دولــة طــرف في هــذا العهــد باحــترام الحقــوق المعــترف ــا فيــه،  " هــذه المــادة بمقتضــى )٢٥( 
وبكفالـة هـذه الحقـوق لجميـع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو              

لأصل القومي أو الاجتماعي، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا، كان أو غير سياسي، أو ا
 ".الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب

انظـر أدنـاه للاطلاع على تحليل الأحكام ذات الصلة من اتفاقية    . ٧ و ٦المـرجع نفسـه، الفقـرتان        )٢٦( 
 ١٨لمؤرخة  من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ا     ١وتشـير اللجـنة أيضا إلى المادة        . ١٩٦٥عـام   

 .١٩٧٩ديسمبر /كانون الأول

ــرف   )٢٧(  ــبـارة  "notamment"صــحيـح أن الظـ ــن  (" "toute autre situation"وع أو غــير ذلــك م
يسمحان ) ٢٦ولا سيما المادة ( وفي أحكـام أخـرى مـن العهـد      ٢ مـن المـادة      ١المسـتخدمين في الفقـرة      ") الأسـباب 

 .بتوسيع هذا المفهوم

 "Y. Ben Avour. ٧٣ و ٧٢، الصفحتان ) أعلاه١الحاشية (رجـع المذكـور  ، الم ـYacoubانظــر   )٢٨( 
Souveraineté et protection internationale des minorités", RCADI, 1994, T. 245, p. 248 et 351. 
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ف إلى أن فقـد أشار المؤل . لاحـظ أحـد المؤلفـين، بحـق أن الديـن يمكـن أن يـتحول إلى معيـار إثـني                    )٢٩( 
". بفعل المعيار الديني وحده� إثنيا�مجموعـة تـنطق بـلغة مجموعـات أخـرى وتنتمي إلى عرقها يمكن أن تتمايز عنها              "

في بلدان كثيرة تحدد بأصلها الإثني، أي بانتمائها الديني " القوميات"ويشرح المؤلف ذلك قائلا إن عددا كبير من 
 .٣٥١ و٣٥٠ر، الصفحتان ، المرجع المذكوBen Achourانظر . حصرا

 ٣٧، الصفحة   ) أعلاه ١١الحاشية  (انظر في هذا الصدد الدراسة الأساسية التي أجرها كابوتورتي           )٣٠( 
 Alain Fenet et Gérard soulier, Les minorités et leursانظر أيضا . ( وما يليها١٠٥ومـا يـليها، والصـفحة    

droits depuis 1789, Paris L'Harmattan,1989; Fabienne Rousso-Lenoir, Minorités et droits de 
l'homme: l'Europe et son double, Bruyland - LGDI 1994; Jean Duffar, "La protection internationale 
des droits des minorités religieuses", Revue de droit public, 1995, No.6, p. 1496-1530, et spéc. 

1503 et suiv. 

؛ ودوفــار، المــرجع المذكــور، الصــفحة  ٢٢٧يتســاءل بعــض المؤلفــين، مــنهم كــابوتورتي، الفقــرة    )٣١( 
 ازدواج من حيث ٢٧ و١٨، عما إذاكان هناك بين المادتين ٤٣١؛ وبن عاشور، المرجع المذكور، الصفحة ١٥٠٤

الحقوق التي تتمتع ا ) تيانظر كابوتور(إن كلتيهما تدونان بصفة غير مباشرة أو مباشرة قانون الأقليات باستثناء            
المـدارس الديـنية، نظـام الأمـوال، مركـز رجـال الديـن، حماية        : بصـفتها هـذه   " الطوائـف الديـنية الـتي تشـكل أقـلية         "

 .الأماكن المقدسة، الخ

 .٢٠٥؛ انظر كابوتورتي، الفقرة "الجديدة"و" القديمة"من ذلك مشكلة التمييز بين الأقليات  )٣٢( 

 لا تحمي أفرادا معزولين ولا أقليات وإنما أشخاصا ينتمون إلى ٢٧المادة "الصدد أن كُتب في هذا  )٣٣( 
ااهرة بدينهم وإقامة   ... ، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم بحق         ٢٧أقـليات ويتمـتعون بموجب المادة       

 .٢٠٦؛ كابوتورتي، الفقرة ١٥٠٣؛ انظر دوفار، المرجع المذكور، الصفحة "شعائره

يشير المؤلف إلى فحوى مشروع القرار الصادر عن اللجنة الفرعية . ١٩٧المرجع المذكور، الفقرة  )٣٤( 
مجموعات سكانية متمايزة تتسم بخصائص عرقية    : " بشأن تعريف الأقليات   ١٩٥٠في دورـا الثالـثة المعقـودة سـنة          

 من الفقرة ٧٣الحاشية " (دةً اسم الأقليـاتودينيـة ولغوية وثقافية مختلفة عن سمات باقي السكان، ويطلق عليها عا 
١٩٧.( 

 )٣٥( Adolfo Stavenhagen, "Les Conflits ethniques et leur impact sur la société 
internationale", Revue internationale des sciences sociales, 1991, No 127, p.124; Roland Breton, 

Les ethnies, Paris, PUF, Que sais-je? 1992, p.5 à 13. 



A/CONF.189/PC.1/7 
Page 54 

 

 )تابع (الحواشي

يوليه / تموز٢٠، القرار المؤرخ ضـد نيكاراغوا  Zalaya Blanco(ينطـبق ذلـك عـلى حـق المـلكية       )٣٦( 
/٢٨٥؛ الرسالة رقم ١٩٨٥يوليه / تموز٩ القـرار المـؤرخ ضد فنلندا LTK(؛ وحق الاستنكاف الضميري )١٩٩٤
١٩٩٨ ،Järvinen ٦٦٦/١٩٩٥قم ؛ والرسالة رضد فنلندا ،Frédéric Foin ٦٨٢؛ والرسالة رقم ضـد فرنسا/
١٩٩٦ ،Paul Westerman عدة قرارات متصلة بالحق في الحصول ( والـحق فـي الحماية الاجتماعية ؛)ضد هولندا

ووفقا للجنة، لا يقتصر تطبيق مبدأ عدم التمييز ). عـلى مخصصـات الـبطالة، ومعـاش العجز، والمنحة الدراسية، الخ           
 .١٣، الفقرة ١٨انظر التعليق العام .  على الحقوق الواردة في العهد٢٦نصوص عليه في المادة الم

 ليست ١٨فالمادة  . ٢٧ و ١٨خلافاً لعدد من المؤلفين، لا يبدو لنا أن هناك ازدواجا بين المادتين              )٣٧( 
 تتعلق بحماية ٢٧ينية، ذلك أن المادة  لصالح الأقليات الد٢٧مجرد تكرار لشرط عدم التمييز الديني الوارد في المادة   

 .فئة معينة لا من الحقوق وإنما من الأشخاص الذين يمكن أن تكون لهم، كما سبق القول، هوية متعددة

يعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن اضطهاد أي جماعة محددة أو أي مجموع محدد  )٣٨( 
). ٧من المادة ) ح(١انظر الفقرة (جه خاص يشكل أيضا جريمة ضد الإنسانية من السكان لأسباب إثنية أو دينية بو

كمــا يعتــبر هــذا الــنظام الأساســي أن تعمــد توجيــه هجمــات ضــد المــباني المخصصــة للأغــراض الديــنية، في ســياق     
ات وعـلى هـذا الـنحو، تتمتع الأقلي   ). ٨مـن المـادة   � �٩) ب(٢الفقـرة  (المـنازعات المسـلحة، يشـكل جـريمة حـرب          

والجماعات الإثنية الدينية بالحماية من الجرائم الثلاث، بما في ذلك الجرائم المرتكبة لا ضد الأشخاص فحسب وإنما 
 ).جريمة الحرب(ضد الممتلكات أيضا 

 لحالـة القـانون الـدولي فـيما يخص الإبادة           ١٩٧٨للاطـلاع عـلى دراسـة مـتعمقة أجـريت في عـام               )٣٩( 
دراسة بشأن مسألة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة     "اشيانكيكو، المقرر الخاص،    الجماعيـة، انظـر نيكوديم روه     

 ).١٩٧٨يوليه / تموز٤، E/CN.4/Sub.2/416" (عليها، اللجنة الفرعية لمكافحة التمييز وحماية الأقليات

ة  بشــأن جــريم١٩٤٦ديســمبر / كــانون الأول١١المــؤرخ ) ١-د(٩٦انظــر قــرار الجمعيــة العامــة   )٤٠( 
ــادة       ــتحفظات عــلى المعــاهدة المتعــلقة بالإب ــة؛ وفي الســياق نفســه، انظــر الفــتوى الصــادرة بشــأن ال الإبــادة الجماعي

 .٢٣، الصفحة ١٩٥١الجماعية، محكمة العدل الدولية، مجموعة الأحكام، 

 اللتين  من اتفاقية روما٦ مـن النظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا السابقة، والمادة     ٤انظـر المـادة      )٤١( 
 .١٩٤٨تكرران حرفيا المادة الثانية من اتفاقية عام 

 .المرجع نفسه )٤٢( 
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 "Le Crime de هــذا الغمــوض بوجــه خـاص في مقالته     (Joe Verhoeven)أبـرز جـو فيرهوفـن     )٤٣( 

génocide, originalité et ambiguïté", Revue belge de droit international, 1991, I. P. 6 à 26 . انظر، في
 Maria Castillo, "La compétence du Tribunal pénal pour la Yougoslavie", Revue généraleالمعنى نفسه، 

de droit internationale public, 1994, p. 62 à 87, et spéc., p. 69 et suiv. 

، ولكن أبدي الأسف لهذا ١٩٤٨ة عام  في اتفاقي " الإبادة الثقافية "رفـض اقتراح يدعو إلى إدراج        )٤٤( 
؛ فيرهوفن، ٤٤٩ إلى ٤٤١ أعلاه، الفقرات ٣٩انظر روهاشيانكيكو، المرجع المذكور، الحاشية   . الـرفض غـير مـرة     

 .١٦المرجع السابق، الصفحة 

، النظر في لائحة الاام في المدعي العام للمحكمة ضد  رادوفان كارادزيتش وراتكو ملاديتش )٤٥( 
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، قرار الدائرة الابتدائية، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ٦١ادة إطار الم

 .IT-95-18-R61 ورقم IT-95-5-R61، القضيتان رقم ١٩٩٦يوليه / تموز١١السابقة، 

ســتنتاجات انظــر بشــأن هــذا الجــانب أيضــا ا. ١٦ أعــلاه، الصــفحة ٤٣المــرجع الســابق، الحاشــية  )٤٦( 
الحكومة البوسنية في إطار شكواها ضد صربيا أمام محكمة العدل الدولية، القضية المتصلة بتطبيق اتفاقية منع جريمة 

، ١٩٩٦يوليه / تموز١١ الدفوع الابتدائية، ،)البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا(الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها     
 .١٤ و١٣الفقرتان 

، فــإن الاتجــاه العــام ٧٥، الصــفحة ) أعــلاه٤٣الحاشــية (ســتيو، المــرجع الســابق كمــا تلاحــظ كا )٤٧( 
 من ٥وتعتمد المادة . للنصـوص المتعـلقة بالإبـادة الجماعيـة هو البحث عن المسؤول الحقيقي فيما وراء ستار الدولة     

الصادرة عن الأفراد؛ انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تعريفا يستهدف الأفعال 
 مـن الـنظام الأساسـي لـلمحكمة الجـنائية الدولية التي تشير صراحةً إلى المسؤولية الجنائية              ٢٥في نفـس المعـنى المـادة        
 .للأشخاص الطبيعيين

 De la piraterie au génocide .... Les nouveles modalités de la répression"انظـر   )٤٨( 

universell", Mélanges G. Ripert, t.1, p. 245. 
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تستخدم جميع النصوص ذات . ٧١، الصفحة ) أعلاه٤٣الحاشية (انظـر كاسـتيو، المرجع السابق       )٤٩( 
داخل الجماعة، نقل " الإنجاب"الجماعة، عرقلة " أفراد"قتل : الصلة صيغة الجمع في وصف ضحايا الإبادة الجماعية      

 من النظام ٤، والمادة ١٩٤٨ديسمبر / كانون الأول ٩ من الاتفاقية المؤرخة     ٢ انظر المادة    .الجماعة عنوةً " أطفـال "
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية       ٦الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمادة        

 .١٩٩٨يوليه / تموز١٧المؤرخ 

من مشروع مدونة الجرائم المخلة " جريمة الإبادة الجماعية "١٧ على مشروع المادة ٨انظر التعليق  )٥٠( 
(بســلم الإنســانيـة وأمــنهـا، تقريــر لجــنة القــانون الــدولي إلى الجمعيــة العامــة عــن أعمــال دورــا الثامــنة والأربعــين  

A/51/10 تيكر، وي. ب. ، انظر م"جزء هام من الجماعة"ويستخدم الفقه أيضا عبارة ). ٩، الفصل الثاني، الصفحة
، اللجنة الفرعية لمنع "تقرير مراجع مستوفى عن مسألة منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها"المقرر الخاص، 

ــليات   ــة الأق ــتمييز وحماي ــه / تمــوز٢، E/CN.4/Sub.2/1985/6(ال  Yvesانظــر أيضــــا  ). ٢٩، الفقــرة ١٩٨٥يولي

Ternon, L'État criminel, les génocides au XXe siècle, Paris, Le Seuil, 1995, p. 74 à 76. 

 .٢٤، الصفحة ) أعلاه٤٣الحاشية (المرجع السابق  )٥١( 

يرى فيرهوفن، أحد أنصار هذه الفرضية، أن عدد اني عليهم لا يخلو من أهمية، خاصة من أجل  )٥٢( 
 .تقرير العقوبة

؛ وفي المعنى نفسه، انظر ١٨، الصفحة فـيما يخـص هـذه الفرضـية، انظر فيرهوفن، المرجع السابق         )٥٣( 
Stefan Glaser, Droit international pénal conventionnel, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 112; Antonio 

Planzer, Saint-Gall, Le crime de génocide, 1956, p. 86 et 93. 

لم الرأي العام إلا بعد أن تتداولها ممـا يؤسـف له أن بعـض جـرائم الإبـادة الجماعية لا تصل إلى ع       )٥٤( 
وكمـا ذكُـر في مؤلفات كثيرة، فإن الإبادة الجماعية يجري الإعداد لها خفيةً، وتنفى حقيقتها في             ! وسـائط الإعـلام   

ونجد هذا الثالوث المأساوي، بوجه خاص، في ألمانيا النازية وفي . أثـناء ارتكاـا، وتنكر ذات طبيعتها بعد ارتكاا    
وفي كوســوفو حيــث ســبق الإبــادة الجماعيــة في حــد ذاــا الإعــداد لهــا عــلى الصــعيدين السياســي والنفســي  روانــدا 

 .وسبقتها أعمال تمييز كانت جسامتها مخفية عن الرأي العام الدولي
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، النظر في لائحة الاام في      "جـنكي "المدعـي العـام لـلمحكمة ضـد دراغـون نيكوليـتش المـلقب                )٥٥( 
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، قرار الدائرة الابتدائية، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ٦١إطار المادة 

 .IT-94-2-R-61، القضية رقم ١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول٢٠السابقة، 

 .٣٤، الفقرة ٢١انظر الصفحة  )٥٦( 

، الفقرة  ٦١ أعلاه، الصفحة    ٤٥رة في الحاشية    ، المذكـو  ١٩٩٦يوليـه   / تمـوز  ١١القضـية المؤرخـة      )٥٧( 
، ٥، الصفحة  IT-95-4-I، رقم   ١٩٩٥فبراير  / شـباط  ١٣وفي المعـنى نفسـه، انظـر قضـية مياكيـتش وآخـرين،              . ٩٥

 .٣-١٨ إلى ١-١٨الفقرات 

 .٩٤، الفقرة ٦١انظر الصفحة  )٥٨( 

، قرار الدائرة ")وكوفارمستشفى ف ("قضية مركسيتش وراديتش و سلييفانكانين ودوكمانوفيتش        )٥٩( 
، IT-95-13-R-61، القضية رقم    ١٩٩٦أبريل  / نيسان ٣الابـتدائية، المحكمـة الجـنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،          

نوفمبر / تشرين الثاني  ١٦، القرار المؤرخ    ")سريبرينيتسا("؛ قضية كارادزيتش وملاديتش     ٣٥، الفقرة   ١٦الصـفحة   
 .IT-95-5-R-61 في القضية رقم ١٩٩٦يوليه / تموز١١، والقرار المؤرخ IT-95-18-R-61 في القضية رقم ١٩٩٥

في "... أو " القصد المتعلق تحديدا بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لم يعرب عنه بصورة واضحة" )٦٠( 
و جزئيا هـذه القضـية، يمكـن بوضـوح اسـتنتاج قصـد إهـلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أ                    

، قضية كارادزيتش وملاديتش، القرار    "الـتطهير الإثـني   "وعـلى نحـو مرتـبط تحديـدا بالإبـادة الجماعيـة، مـن جسـامة                 
 .٦ و٥،  الصفحتان ١٩٩٥نوفمبر / تشرين الثاني١٦المؤرخ 

قـتل أفـراد الجماعـة، وإلحـاق ضـرر جسـدي أو عقـلي جسـيم بأفـراد الجماعة، وإخضاع الجماعة                  )٦١( 
 معيشـية يقصـد ـا إهلاكهـا الفعـلي كـليا أو جـزئيا، وفرض تدابير تستهدف عرقلة الإنجاب داخل                      عمـدا لأحـوال   

 من اتفاقية  ٦ من النظام الأساسي والمادة      ٤وتكرر المادة   . الجماعـة، ونقـل أطفـال الجماعـة عنوةً إلى جماعة أخرى           
 .١٩٤٨ديسمبر / كانون الأول٩ من الاتفاقية المؤرخة ٢روما حرفيا المادة 

، الفقرة ٦٠، الصفحة ١٩٩٥نوفمبر / تشـرين الـثاني    ١٦قضـيـة كارادزيـتش وملاديـتش المؤرخـة          )٦٢( 
 .٣٤، الفقرة ٢١، الصفحة ) أعلاه٥٥الحاشية  (١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول٢٠؛ قضية نيكوليتش المؤرخة ٩٤
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ــلغوية وكذلــك  الجماعــات الس: يجمــع الفقهــاء عــلى اســتبعاد جماعــات معيــنة   )٦٣(  ياســية، الجنســية، ال
 .التجمعات الاقتصادية والاجتماعية

، ) أعــلاه٤٣الحاشــية (، اقتبســته كاســتيو  ) أعــلاه٥٣الحاشــية (انظــر غلاســر، المــرجع المذكــور   )٦٤( 
 .٧١الصفحة 

 يرى هذا المؤلف أنه باستثناء مفهوم. ٢١، الصفحة ) أعلاه٤٣الحاشية (فيرهوفن، المرجع السابق  )٦٥( 
 .، إلى حد ما، لا يمكن تحديد الجماعات الأخرى على أي وجه من الدقة"الدينية"الجماعات 

١٨، الفقرتان ٥، الصفحة IT-95-4-I، رقـم   ١٩٩٥فبراير  / شباط ١٣قضية مياكيتش وآخرين،     )٦٦( 
 دون  من" عرقية"، تستخدم المحكمة مصطلح     ١٩٩٦يوليه  / تموز ١١وفي قضية كارادزيتش المؤرخة     . ٣-١٨ و ١-

 .٦ و٥ أعلاه، الصفحتان ٤٥أن تخص بذلك أي جماعة بعينها، الحاشية 

 .٩٥ و٩٤، الفقرتان ٦١قضية كارادزيتش وملاديتش، الصفحة  )٦٧( 

 .٣١ و٣٠، الفقرتان ٩المرجع نفسه، الصفحة  )٦٨( 

 .٣٤، الفقرة ٢١؛ قضية نيكوليتش، الصفحة ٩٤، الفقرة ٦٠المرجع نفسه، الصفحة  )٦٩( 

يندرج السكان الكوسوفيون المتحدرون من أصل ألباني في جماعة أو عدة جماعات تحميها اتفاقية     )٧٠( 
 . والنظام الأساسي للمحكمة، سواء باعتبارهم إثنية، أو أقلية قومية أو جماعة عرقية ودينية١٩٤٨عام 

 .١٠٩، الصفحة ) أعلاه٥٣الحاشية (غلاسر، المصدر المذكور  )٧١( 

 Isse Omanga Bokatola, "La Déclaration des Nations Unies sur les droits desانظـر   )٧٢( 
personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques", Rev. 

Gén. Dr. In. Pub., 1993, p. 745 à 765. 

المفاهيم التي استخدمتها المحكمة الجنائية الدولية انظر أعلاه . ينطبق ذلك بوجه خاص على أوروبا )٧٣( 
 ).الجماعة القومية البوسنية المسلمة، والبوسنية الكرواتية، الخ(ليوغوسلافيا السابقة 
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/  كانون الأول٢١ مـن اتفاقيـة الـتمييز العنصري المؤرخة    ١ مـن المـادة   ١تنطـبق كـل مـن الفقـرة        )٧٤( 
 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضا على غير مواطني الدولة           ٢ من المادة    ١ة   والفقر ١٩٦٥ديسـمبر   

بالمعنى (؛ ولذلـك تـتجاوز الحمايـة التي توفرها هذه الأحكام الأقليات       ) مـن الاتفاقيـة    ١ مـن المـادة      ٢انظـر الفقـرة     (
 .التي يحمل أعضاؤها جنسية الدولة)  من العهد٢٧المقصود في المادة 

...". للأقليات الوطنية الحق في ممارسة أنشطتها التعليمية الخاصة "٥من المادة ) ج(١تتيح الفقرة  )٧٥( 
 مــن العهــد، اللــتين تــتيح قــراءما المــتقاطعة مــع اتفاقيــة ٢٧ والمــادة ١٨ مــن المــادة ٤انظــر في المعــنى نفســه الفقــرة 

 .اليونسكو تلاقي العرقي بالديني في مجال التربية والتعليم

 مـن الاتفاقيـة المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها   ١انظـر في الاتجـاه نفسـه المـادة        ). أ(١انظـر المـادة      )٧٦( 
. ١٩٧٢أبريل / نيسان٢٤لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة المؤرخة 

روح الاحـترام إزاء ثقافـات جميـع الشــعوب    "ة وتوصـي الاتفاقيـة الـدول الأطـراف بـأن ترسـخ لــدى قواـا المسـلح        
 ).٧ من المادة١الفقرة " (وممتلكاا الثقافية

 .٢١٥، الفقرة ) أعلاه١١الحاشية (انظر كابوتورتي، المرجع المذكور  )٧٧( 

، ١٩٦٦نوفمبر / تشرين الثاني٤انظـر في هذا الصدد إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي المؤرخ          )٧٨( 
لكل " من المادة الأولى منه ثقافات الأقليات وثقافة الأغلبية في مرتبة واحدة، إذ تنص على أن ١الفقرة الذي تضع 

 ".ثقافة كرامة وقيمة يجب احترامهما والمحافظة عليهما

 .٣٠ و٢٩ و١٤ و١ من الديباجة والمواد ٧ و٣انظر الفقرتين  )٧٩( 

 من العهد، إلا أا تميز  ٢٧فـس عبارات المادة      مـن هـذه الاتفاقيـة باسـتخدام ن         ٣٠صـيغت المـادة      )٨٠( 
 .الأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية عن السكان الأصليين
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انظر . تسـتند مـنظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية إلى هذا التعريف لحماية هذه الشعوب            )٨١( 
: عوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؛ منظمة الأمم المتحدة   بشأن الش  ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

الذي " الاعتراف بدور السكان الأصليين ومجتمعام وتعزيز هذا الدور"، ٢١ من جدول أعمال القرن     ٢٦الفصل  
قــوق ؛ مشــروع إعـلان الأمــم المـتحدة المتعــلق بح  ١٩٩٢يونيـه  / حزيــران٢٠اعـتمده مؤتمــر الأمـم المــتحدة للبيـئة في    

/  آب٢٦ المؤرخ ١٩٩٤/٤٥الشعوب الأصلية، الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، القرار     
 Isabelle Schulte-Tenckhoff, la؛ انظر أيضا )E/CN.4/1995/2, E/CN.4/Sub.2/1994/56 (١٩٩٤أغسطس 

question des peuples autochtones, Bruyland, lGDI, 1997. 

انظــر، في الســياق ذاتــه، اتفاقيــة مــنظمة الوحــدة الأفــريقية الــتي تــنظم الجوانــب الخاصــة بمشــاكل     )٨٢( 
، والـتي تحمـي اللاجئين خاصة من التمييز القائم على         ١٩٦٩سـبتمبر   / أيـلول  ١٠اللاجـئين في أفـريقيا والمؤرخـة في         

 ).٤ و١تان الماد(أساس العرق، أو الدين، أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة 

 . من العهد التي تنص على شرطين إضافيين١٨ من المادة ٣يرجى المقارنة مع الفقرة  )٨٣( 

 لا يستخدم عبارة ١٩٤٨مايو / أيار٢إن الاعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته المؤرخ في  )٨٤( 
لكل إنسان الحق في حرية ااهرة بمعتقد : "وتنص مادته الثالثة على ما يلي". المعتقد الديني"وإنما يستخدم " الدين"

 ".ديني، وإظهاره وممارسته سراً وعلانيةً

تكمـن أهميـة هـذا الـبروتوكول بالنسـبة لدراسـتنا في الـتعريف الواسـع النطاق الذي يضعه للأقلية                   )٨٥( 
 دينية أو لغوية محددة يظهرون خصائص إثنية أو ثقافية أو) ج[...] (مجموعة من الأفراد في دولة "القومية التي تعني 

وتدفعهـم الرغبة في المحافظة معاً على مكونات هويتهم المشتركة، ولا سيما ثقافتهم، أو تقاليدهم، أو            ) ه  (؛  [...]
 ".دينهم أو لغتهم

يعـني أن المـبادئ الواردة في هذا الصك لا تنطبق مباشرة في القانون              " الإطاريـة "غـير أن مصـطلح       )٨٦( 
 . كل دولة عضو أن تكفل تنفيذها عن طريق تشريعاا وسياستها الداخليةالداخلي، وإنما على

انظر في هذا الصدد التحفظات والإعلانات المقدمة من الدول الأطراف والمتعلقة بمفهومها للأقلية  )٨٧( 
سمبرغ، إعلانات النمسا، وإستونيا، وألمانيا، ولك: القوميـة، إذ تسـتهدف بعضـها بصورة خاصة اموعات الإثنية         

 .وسلوفينيا، ومقدونيا
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في هـذه الحالـة أيضـا، لا تحمـل المصـطلحات دائمـا نفـس المعـنى، وغالـبا مـا تحمل جزءا كبيرا من             )٨٨( 
إن تعريف العرق بواسطة لون البشرة يختلف     : وفيما يلي مثال واحد   . النسـبية، والذاتيـة، بـل حـتى المقاصـد الخفيـة           

 في بلد معين لا يعتبر - أو الأسود -فالشخص الذي يعتبر من العرق الأبيض    . الحضـارات كـثيرا حسـب البـلدان و      
 .كذلك في بلد آخر

مثل شهود يهوه (وذلـك بطـبيعة الحال عندما ينتمي الأشخاص المعنيون إلى نفس الأغلبية العرقية           )٨٩( 
 .الدينية في العالموتتعلق هذه الفرضية أيضا بالعديد من الأقليات ). أو كنيسة السنتولوجيا

 .هذا هو الحال بالنسبة للمسيحيين السود أو الآسيويين في بعض بلدان أوروبا )٩٠( 

 مـن اتفاقيـة القضـاء عـلى جميـع أشكال      ١ مـن المـادة     ٦ و ٢انظـر عـلى وجـه الخصـوص الفقـرتين            )٩١( 
 . من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢٦التمييز العنصري، والمادة 

الديانات التقليدية بمعنى الديانات السماوية بالإضافة إلى البوذية : بدأ الجدل فعلاً بشأن التسميات )٩٢( 
فكيـف يمكـن الـتمييز إذاً بيـنها وبـين الديانـات التقـليدية في أفـريقيا مـثلا أو لـدى السكان الأصليين؟                   (والهندوسـية   

الذين يقومون بالشعائر الدينية، أو عدد المؤمنين، أم       فهل هو عدد    ": الكُبر"ولكن ما هو معيار     (الديانات الكبرى   
 )).الأقدمية؟

 من اتفاقية ٥؛ انظـر أيضـا المـادة    ١٩٨١ مـن إعـلان عـام    ٦ إلى ١انظـر عـلى سـبيل المـثال المـواد         )٩٣( 
 .١٩٦٥ديسمبر / كانون الأول٢١القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المؤرخة 

 حصلنا على هذه المعلومات من الحالات الواردة أساسا في التقارير   لأسـباب موضـوعية واضـحة،      )٩٤( 
الدوريـة لـلمقررين الخاصـين المعـنيين بالتعصـب الديـني والعنصـرية، وكذلك من المقررات التي اتخذا اللجنة المعنية                     

ومن ناحية . بحقـوق الإنسـان وبموجـب الـبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وبعض تقارير لجنة حقوق الإنسان             
أي أن ذكر مثال وعدم ذكر مثال آخر لا يعني، بطبيعة الحال، اتخاذ أي موقف . أخـرى، لم نذكـر إلا أهـم الأمثلة    

 .فيما يتعلق بسياسة الدول في مجال التمييز ومكافحة التمييز أو فيما يتعلق بأقلية أو مجموعة إثنية أو دينية

وينص الدستور الهندي .  في المائـة مـن المسلمين      ١٢س، و  في المائـة مـن الهـندو       ٨٢يوجـد في الهـند       )٩٥( 
 .على حماية حقوق جميع الأقليات، إن كانت دينية أو لغوية
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ومن ضمن الأقليات الإثنية   . في بنغلاديش من المسلمين والبنغاليين    )  في المائة  ٨٥(تـتألف الأغلبية     )٩٦( 
 في المائة ٨أما الهندوس فيمثلون . من الصين والتيبت مسيحيون في أغلبيتهموالدينية، فإن المنديين من أصل منغولي و

 .من السكان

وفي سري . وفقـا لحكومة سري لانكا، تنتهج نمور التحرير لشعب تاميل إيلام سياسة تطهير إثني         )٩٧( 
 في ٧ويشكل المسلمون . ة في المائـة مـن السكان سنغاليون إثنيا ويعتنقون الديانة البوذية الثيرافادي            ٧٢لانكـا، فـإن     

 .موزعون بين الجماعتين السنغالية والتامول) تقريبا مليون(المائة من السكان؛ والمسيحيون 

تحـترم الدولـة المركـز المسـيطر للدين     "...  مـن هـذا القـانون عـلى أن        ٧-٤ و ٢-٤تـنص المادتـان      )٩٨( 
 ".يحظر نشر دين منظم من خارج البلاد"... و" البوذي في منغوليا

أبــريل / نيســان٢٣ الصــادر في ١٩٩٩/١٣انظـــر، في هــذا الســياق، قــرار لجــنة حقــوق الإنســان    )٩٩( 
١٩٩٩. 

على مجمل " والتعاليم الإسلامية" مـن الدسـتور، مـن ناحية أخرى، سيطرة الدين        ٤تكـرس المـادة      )١٠٠( 
 .٦ و٥، الفقرتان E/CN.4/1996/95/Add.2انظر . حياة اتمع

ود أقـلية مـا لا تعـتمد عـلى اعـتراف الدولـة ـا، وإنمـا عـلى عناصر موضوعية يرد                  إن مسـألة وج ـ    )١٠١( 
، ٢٠٤، الفقرة ) أعلاه١١الحاشية (، المرجع المذكور أعلاه    Capotortiانظر أيضا   .  من العهد  ٢٧ذكرها في المادة    

 ).١٦، الفقرة ١٥ ، الحاشية(E/CN.4/Sub.2/1990/46،  (Asbjφrn Eide)وانظر في السياق ذاته اسبيورن إيدي 

، في  "باسـم الـثالوث الأقـدس المشـارك في الجوهـر وغير المنقسم            "يـنص الدسـتور اليونـاني الصـادر          )١٠٢( 
 ".هو دين كنيسة المسيح الأرثوذكسية الشرقية[...] الدين الغالب "مادته الخامسة، على مبدأ أن 

 بالديانة المسيحية والأرواحية وتمثل     تعيـش الأقـليات مـن الـلون الأسـود في جـنوب البلاد؛ وتدين               )١٠٣( 
فهـي موجودة في شمال البلاد  ) ٢٠٠ ٠٠٠ إلى ١٥٠ ٠٠٠(أمـا الأقـلية القـبطية    .  في المائـة مـن السـكان      ٢٥قـرابة   

 .حيث تعيش أغلبية من المسلمين الناطقين بالعربية

 .١٩٩٩أبريل / نيسان٢٣ المؤرخ ١٩٩٩/١٥انظر، في السياق ذاته، قرار لجنة حقوق الإنسان  )١٠٤( 
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 من هذا المرسوم المتعلقة بالقوات المسلحة والتي تنص على أن ١٢انظر على وجه الخصوص المادة  )١٠٥( 
انظــر (؛ الأمــر الــذي يــثير بعــض التســاؤلات فــيما يتعــلق بمركــز غــير المســلمين داخــل الجيــش  "الجهــاد"واجــبها هــو 

A/51/542/Add.2    من المرسوم بشأن تطبيق القضاة للشريعة، لا تنص         ٦١ما أن المادة    ك). ١٣٥ و ٣٨، الفقـرتين 
 .على استثناءات في صالح غير المسلمين

يطبق على أساس إقليمي لا " الحدود" المتعلق بالجرائم الدينية ١٩٩١يبدو أن القانون الجنائي لعام  )١٠٦( 
A/51/542/Add.2انظر (ة دينية في شمال البلاد علـى أساس ديني، فيمكن تطبيق الشريعة قانونيا على مجموعات إثني

 ).٤٤، الفقرة 

، ) في المائــة٨٠(الــبوذيون : ومــتعددة الديانــات)  إثــنية٥٣(إن فييــت نــام أمــة مــتعددة الإثــنيات   )١٠٧( 
 .والكاثوليك، والبروتستانت، والمسلمون، وأبناء طائفة كاو داي، وأبناء طائفة هوا هاو

المنصـوص عـليها بصورة     " سياسـة الدولـة   "بشـكل خـاص القيـود المتعـلقة ب            تسـتهدف هـذه المـادة        )١٠٨( 
ومـن ناحية   .  المتعـلقة بمركـز الأيديولوجيـة الماركسـية اللينيـنية والحـزب الشـيوعي في فييـت نـام                   ٤خاصـة في المـادة      

ساس بالوحدة الم: أخـرى، يعـاقب قـانون العقوبـات عـلى جـرائم بالغـة الإـام قـد تتعلق باموعات الإثنية الدينية                  
، والدعاية ضد النظام الاشتراكي )٨١المادة (الوطـنية، وبـث الشـقاق بـين المؤمـنين بالعقـائد الديـنية وغـير المؤمنين             

المادة (، وممارسـة الشعوذة والتنجيم، وإساءة استخدام الدين         )١٩٨المـادة   (، والإخـلال بالـنظام العـام        )٨٢المـادة   (
١٩٩.( 

، ١٩١١نت المقـيمين في فييـت نـام مـنذ قـدوم المبشـرين الأمـريكيين في عام          يبـلـغ عـدد البروتسـتا      )١٠٩( 
٧٠٠ ٠٠٠. 

(، تقرير اللجنة، الد الثاني     ١٩٩٠مارس  / آذار ٢٦آراء اللجـنة المعنية بحقوق الإنسان المؤرخة         )١١٠( 
A/45/40) ( بشأن أوجه عدم المساواة التاريخية وبعض الوقائع الأحدث عهدا)دد )ط والغازالتنقيب عن النف التي ،

 Revue، انظر ) مـن العهد ٢٧المـادة  (طـريقــة حيـــاة عصـبة بحـيرة لوبيكـون وثقافـتها، انـتهاكا لحقـوق الأقـليات          

universelle des droits de l'homme, 28 mars 1991, No 3, p.69 et suiv. 

 .٢-٣٢، الفقرة ١٩٩٠مارس / آذار٢٦آراء اللجنة المؤرخة  )١١١( 

؛ )٧-٣الآراء، الفقرة   (لا سـيما حظر الوصول إلى المقابر التقليدية أو الأماكن اتمعية الأخرى              )١١٢( 
 .٥-٢٩انظر أيضاً المرجع المذكور أعلاه، الفقرة 
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، الوارد U.S.972 (1990) 494فـيما يتعـلق ـذه المسألة، انظر قضية شعبة التوظيف ضد سميث،     )١١٣( 
 .E/CN.4/1999/58/Add.1رير ذكرها في التق

قـد تنطـبق هـذه الفرضـية بالشـكل المعـاكس، أي أن تـرغب اموعـة المعـنية في تـرجيح المميزات                         )١١٤( 
ومن الأمثلة على ذلك، يشار على وجه الخصوص . الخاصـة ا كأقلية، وغير المعترف ا كذلك من جانب الدولة        

وينطبق ذلك ٠).٧١، الفقرة E/CN.4/1996/95/Add.2انظر (إيران إلى بعـض الجمعيـات الديـنية البروتسـتانتية في        
على غرار الأقليتين القوميتين " أقلية قومية"أيضاً على حالة الأتراك في ألمانيا الذين ير غبون في الحصول على مركز 

 ).٢٣، الفقرة E/CN.4/1996/72انظر " (السواب"الأخريين وهما الأقلية الدانمركية وأقلية 

، على سبيل المثال، إلى مرجعيات ذات طابع ثقافي، نجمت عن "العروبة"أو " العربي"يشير مفهوم  )١١٥( 
 . خلفية واسعة تستند إلى الجانب الديني، أي الإسلام أساساً، والجانب الإثني في آن واحد

ة عمليات يذكـر المقـرر الخـاص المعـني بالعنصـرية عـدداً مـن أعمـال العنف المعادية للسامية، خاص           )١١٦( 
 ).٨٢، الفقرة E/CN.4/1996/72(تدنيس المقابر في ألمانيا 

ويبدو أن قانون النظام    . ٤٤، الفقرة   A/51/542/Add.2، و ٩٣، الفقرة   E/CN.4/1995/91انظر   )١١٧( 
 و٥١، الفقـرتين A/51/542/Add.2انظر (العام والتشريعات المتعلقة بالزي الإسلامي أكثر صارمة خارج الخرطوم 

١٤٠.( 

مخـتارات مـن مقــررات   ، LSN.c.Canada،٩٤/١٩٨١انظـر عـلى وجــه الخصـوص الرسـالة رقــم      )١١٨( 
 -الدورة السابعة عشرة (، الد الأول  اللجـنة المعـنية بحقـوق الإنسـان المـتخذة بموجـب الـبروتوكول الاختياري              

؛ الأمم المتحدة،   )١٩٨٨أبريل  / نيسـان  - ١٩٨٢أكـتوبر   /تشـرين الأول  (واـلد الـثاني     ) الـدورة الـثانية والـثلاثون     
الدورة (وانظـر أمثـلة مشـابه في مقررات اللجنة، المرجع نفسه            .  مـن الـنص الأصـلي      ٦، الصـفحة    ١٩٩١نيويـورك   

وفي هذه الحالة، يتعلق الأمر .  مـن النص الأصلي    ٨٦ و ٣٨ و ١٠ الصـفحات    ١٩٨٨،  ) الـدورة السادسـة    -الـثانية   
ت، وفقاً لقانون كندي، مركزها كهندية بعد الزواج من رجل غير      بمواطـنة كـندية من أصل هندي كانت قد فقد         

ويؤكـد الكاتب على الطابع التمييزي لهذا القانون ملاحظاً أن زواج الهندي من امرأة غير هندية لا يفقده       . هـندي 
التمييز من ويمكـن تعـريف هـذا الـتمييز بالـتمييز المشدد نظراً إلى أن القانون المعني، بالإضافة إلى                   . مركـزه كهـندي   

الـنوع الجنسـاني الـذي يـنطوي عـليه، لا يعـامل المواطـنين الهـنود والكـنديين الآخـرين الذيـن ينتمون إثنياً إلى أغلبية             
 . السكان، على قدم المساواة



A/CONF.189/PC.1/7 
Page 65 

 )تابع (الحواشي

 . وفقاً لحكومة غانا، إن النـزاع نـزاع إثني صرف )١١٩( 

مات ويؤكدون أن اختلافام مع بعض المنظمات اليهودية هي هذه الاا" أمة الإسلام"يفند ممثلو  )١٢٠( 
 .اختلافات ذات طابع سياسي

إن دين طائفة كاوداي يجمع بين الكونفوشيوسيه، والبوذية، والمسيحية؛ ويتركز أتباعه الذين يبلغ  )١٢١( 
 . ملايين، في جنوب فييت نام٣عددهم 

 .١٩٩٩أبريل / نيسان٢٣ؤرخ  الم١٩٩٩/١٨انظر قرار لجنة حقوق الإنسان  )١٢٢( 

 . المرجع نفسه )١٢٣( 

 .المرجع نفسه )١٢٤( 

، الفقرة A/51/542انظر على سبيل المثال     . في مجـال الدين، يشير المقرر الخاص إلى الملاحظة ذاا          )١٢٥( 
 .١٤٣، الفقرة E/CN.4/1999/15وفي السياق ذاته، وفي مجال التمييز العنصري، انظر . ٤٧

 )١٢٦( Human rights and religious liberty: from the past to the future, Philadelphie, 

Ecumenical Press, 1986, p. vii, cité par Odio-Benito, op. cit. (supra, note 2), p. 156. 

 .وهذا هو الحال في البوسنة وكرواتيا، وكوسوفو )١٢٧( 

. ت التمييز بحكم القانون ليست ذات طابع عرقي، بل دينيوبالتالي، في النظم الداخلية، فإن حالا )١٢٨( 
 ). بالمعنى العريض(غير أنه نظراً إلى أا تمس مجموعات إثنية، تصبح أيضاً ذات طابع عرقي 

، رفضت اللجنة المعنية بحقوق ١٩٩٩أكتوبر / تشرين الأول٢١ في )ولدمان ضد كندا(في قضية  )١٢٩( 
ــا     الإنســان الحجــة الــتي قدمــتها ال  ــة الطــرف بشــأن عــدم كــون المعامــلة التفضــيلية الممــنوحة لديــن م المدرســة (دول

وتلاحظ اللجنة أن ورود تمييز في الدستور لا يجعله معقولاً       . تمييزية نظراً إلى أن الدستور ينص عليها      ) الكاثوليكيـة 
 ).٤-١٠الفقرة (أو موضوعياً 

 )١٣٠( The Nature of Prejudice,  Cambridge, Mass., Addison-Wesley, 1954, cité par Odio-

Benito op.cit. (supra, note 2), par. 184. 
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ويقـدم الكـاتب مـثالاً يتعـلق بالـتمييز      . ١٨٧، الفقـرة  ) أعـلاه ٢الحاشـية  (المـرجع المذكـور أعـلاه     )١٣١( 
سيحي يبرر إقامة الفصل العنصري؛ الممارس في جنوب أفريقيا حيث يزعم سكان جنوب أفريقيا البيض أن دينهم الم

 . ١٦٣انظر أيضاً الفقرة 

 .Odio-Benito op.cit., par. 186, ainsi que 156 et suivانظر  )١٣٢( 

 . ١٩٩٩أبريل / نيسان٣٠ المؤرخ ١٩٩٩/٨٢انظر قرار لجنة حقوق الإنسان  )١٣٣( 

تحظر بالقانون أية   "تنص على    من العهد التي     ٢٠ من المادة    ٢انظـر عـلى وجـه الخصـوص الفقـرة            )١٣٤( 
ويمكــن ". دعــوة إلى الكــراهية القوميــة أو العنصــرية أو الديــنية تشــكل تحريضــاً عــلى الــتمييز أو العــداوة أو العــنف  

انظر في نفس السياق أيضاً . ملاحظـة أن الفقـرة تسـتهدف تدابـير ينـبغي أن تعـتمدها الدول في تشريعاا الداخلية                 
 .١٩٦٥ء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام  من اتفاقية القضا٧المادة 

يفسـر هـذا الجـانب إلى حـد كـبير الـثغرات وأوجـه القصور في بعض النصوص الاقليمية التي تمت                   )١٣٥( 
 .دراستها

 Odio-Benito, "Historique de la liberté religieuse et de la Déclaration surانظـر   )١٣٦( 
l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la 
conviction", Conscience et liberté, 1985, No 30,p.40 à 48; J.A. Walkate "La déclaration des 
Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur 
la religion ou la conviction de 1981: aperçu historique", Conscience et liberté, 1991, No 42, p. 7 à 

13. 

ــه أعــلاه المــؤرخ في عــام   Odio-Benito.وفي تقريــر )١٣٧(  يذكــر)  أعــلاه٢الحاشــية  (١٩٨٩ المشــار إلي
.Odio-Benito ا على أرض الواقع هيئات ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوقعن حق ، أن الأعمال التي أنجز ،

ي للأثر القانوني المترتب على قرارات الجمعية الإنسان، خلال الأربعين سنة الماضية، أدت إلى تجاوز التفسير التقييد
ويضيف الكاتب إضافة في محلها، تتمثل في أن رفض تطبيق قرارات منظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق . العامة

 مــن ١٩٤ و١٩٣انظــر الفقــرتان (الإنســان يضــع الدولــة في وضــع لا يتمشــى مــع صــفة العضــو في الأمــم المــتحدة   
 ).التقرير
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انظر على سبيل البيان إجراء النداءات العاجلة في إطار الولاية المتعلقة بالتعصب الديني المستخدم     )١٣٨( 
 ).A/50/440 من ٥٤انظر الفقرة ) (القتل أو التهديد بالقتل الخ(في الحالات الشديدة الخطورة 

ــتي ي     )١٣٩(  ــناوين ال ــرطة في الطــول للع ــررين الخاصــين   تجــدر ملاحظــة التســمية المف ــادة المق ســتخدمها ع
 ".التعصب"واستخدامهما المزدوج في ذلك على الأقل فيما يتعلق بعبارة 

الفترات القصيرة نسبياً المتاحة لإعداد وتقديم التقارير إلى اللجنة والجمعية العامة، والمشاورات مع  )١٤٠( 
ــائـــق    ــرجمة الوثـ ــة وتـ ــكرتارية الإداريـ ــات، والسـ ــر(الحكومـ ــرة انظـــ ــن ١٧ الفقـ ــرة A/50/476مـ ــن ٣٠، والفقـ  مـ

E/CN.4/1996/72.( 

تحظر بالقانون أية   " مـن العهد التي تنص على        ٢٠ مـن المـادة      ٢انظـر عـلى وجـه الـتحديد الفقـرة            )١٤١( 
ويمكــن ". دعــوة إلى الكــراهية القوميــة أو العنصــرية أو الديــنية تشــكل تحريضــاً عــلى الــتمييز أو العــداوة أو العــنف  

انظر، في نفس المفهوم، أيضاً .  الفقـرة تستهدف تدابير ينبغي أن تعتمدها الدول في تشريعاا الداخلية     ملاحظـة أن  
 .١٩٦٥ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام ٧المادة 

 تشــرين ٢٩ المــؤرخ ٤٠/٢٢وضــع قــانون نموذجــي إثــر نــداء وجهــته الجمعيــة العامــة في قــرارها    )١٤٢( 
 .١٩٨٥نوفمبر /الثاني

اسـتقلالية الهيــئة الــتي تــتوجه إليهــا الضــحية، إمكانيـة وصــول الســلطة ومــرونة الاجــراءات، وثقــة    )١٤٣( 
الجمهور ومقدم الشكوى في السلطة، وأهلية الهيئة فيما يتعلق باستعادة الحق، والاستعانة بسلطة عليا في حالة عدم 

لقة الدراسية للخبراء عن سبل الانتصاف المتاحة أمام ضحايا انظـر الح . الرضـا، وسـرعة الإجـراء ونتـيجة الشـكوى        
أفعـال العنصـرية والـتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك وبشأن الممارسات الحميدة الوطنية في       

ــال   ــذا اـ ــن   (هـ ــنيف مـ ــودة في جـ ــباط١٨ إلى ١٦المعقـ ــبراير / شـ ــة،    ) (٢٠٠٠فـ ــعتها الأمانـ ــاس وضـ ــة أسـ وثيقـ
HR/GVA/WCR/SEM.1/2000/2.( 

ــرة     )١٤٤(  ــنــى الفقـــ ـــذا المعـ ــر في هــ ـــن ٢٢انظـ ــاً  A/50/440 مــ ــر أيضـ  Jenö Kaltenback؛ انظـ

HR/GVA/WCR/SEM.1/2000/BP.6) وثيقة مقدمة إلى الحلقة الدراسية المشار إليها أعلاه.( 
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قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    من العهد الدولي الخاص بالح     ١٣ من المادة    ١تنص الفقرة    )١٤٥( 
توثيـق أواصـر الـتفاهم والتصـالح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات          ... وجـوب توجيـه الـتربية       ".... عـلى   

 من الاتفاقية المتعلقة بالقضاء ٥من المادة ) أ(١وبـنفس المفهـوم، تـنص الفقرة      ...". السـلالية أو الإثـنية أو الديـنية         
ينبغي أن يستهدف "يز في مجال التعليم المعتمدة في إطار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على على التمي
تشجيع التفاهم والتسامح والصداقة فيما بين      .... تعزيـز احـترام حقـوق الإنسـان وحرياته الأساسية و          ... التعلـيم   

 ".الشعوب وجميع اموعات الإثنية أو الدينية

، ) أعلاه٢، المصـدر نفسه، الحاشية  Odio Benito.ظـر، في نفـس السـياق، عمـل اليونسـكــو في     ان )١٤٦( 
 .٢٣٧ و٢٣٦الفقرتان 

 .E/CN.4/1999/58/Add.1 من ٣٦انظر مثال الولايات المتحدة الأمريكية المشار إليه في الفقرة  )١٤٧( 

 David Rosenthal,"Le racisme sur Internet: Questions juridiques etالمشـار إليهـا في   )١٤٨( 

techniques" الصفحة  (١٤٣، وثيقة مقدمة في الحلقة الدراسية المعقودة في جنيف، والمشار إليها أعلاه في الحاشية
ويشير الكاتب إلى أن بعض المواقع في الإنترنت تستهدف صراحة ). HR/GVA/WCR/SEM.1/2000/BP.4 من ٨

 ".لعقلية العنصريةا"تكوين جيل من الأطفال تتغلب عليه 

 ١٠الصفحة (إلى الولايات المتحدة الأمريكية " تلجأ"معظم مواقع العنصرية على شبكة الإنترنت  )١٤٩( 
 ).من نفس المرجع

، الحلقة الدراسية المشار Jöel Sambuc، انظر في نفس السياق ٢٣ و٤نفـس المرجع، الصفحتان   )١٥٠( 
 ).HR/GVA/WCR/SEM.1/2000/WP.3إليها أعلاه 

 .E/CN.4/1997/91/Add.1 من ٨٦ إلى ٨٤انظر مثلاً الفقرات من  )١٥١( 

مؤكــداً عــلى أن حمايــة " الأمــن الديمقــراطي" في هــذا الصــدد إلى ١٩٩٣يشــير إعــلان فييــنا لعــام   )١٥٢( 
 .الأقليات هي بالنسبة له أمراً لا غنى عنه
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 تذييل

 المراجع الببليوغرافية

ائق الأمم المتحدة والمؤلفات والمقالات الصحفية المشار إليها في الدراسة أو      يجـد القـارئ أدناه المراجع ووث       
 .في الحواشي المذكورة في اية الوثيقة، وذلك بحسب تسلسل ظهورها في الدراسة

* * * * * 
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